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وق دة 


لد شاهدت العشريتان الآخيرتان الهيار الاستعمار 
الأوربى والقفاء التدريجى على الاستعمار الاستيطا نى الغربى 
فی قارتی آسيا وافريقيا ۰ وقد شاهدتا كذلك قیام نوع 
حدداد من الاستعمار الاسشطانى فى منطقة التقاء هاثين 
القارتين ٠‏ وهكذا نرى أن اخثفاء هذه الحقبة من الشاريخ النى 
تسم بالوحشية والمار قد اتفقت زمنيا مح ظهور مولود 
مشسوه جديد للامبريالية الأوربية ولنوع جديد من أنواع 


الاسستعمار الاسشيطانى العنصرى ۰ 


و دعتبر دصار فاسعلین هکذا نو عا من « الشذوذ » اذ أنه 
حول جذری لمجری تاریخ العالم المعاصر ٠‏ ففى الوقت الذى 
تحقق فيه لعدد كبير من الأمم والشعوب الثمثع بحقها فى تقرير 
م صر ھا كان الشعب العربى فی فلسطن بعانی من عدم قدرته 
على الحيلولة دون اتمام عملية الاستعمار المنهجية التى ذرضت 
عليه منذ عشريات عديدة سابقة ٠‏ وقد تميز هذا القطور بنزع 
دلكية آراضى الشعب الأصللل نزعا جبريا م بطر ده من دلده 
الاأصلى ثم بفرض سيادة أجئبية على أرضه ثم بالعمل السريع 
ع هجار مجموعات أجشسدة لاحتلال الاأرض التى طرد منھا 
أهلها الشرعيون ٠ء‏ 


ولم شد شعب فاسطیٰ « الاشراف السياسى » فقطل عل 
دلاده س أنه فقك آ دا 3 الوجود الطببعى ۾ له ع أرضه وی 
دااده : قهو م بحرم فۆبل من حه اأشابت فی »3 قر زر المصار « 
دل حرم آيضا من أعظم جی شرعی له آ۷ وهو سق العيش 
والوحود عل أرضهة الخاصة ٠‏ 

وتعتبر هذه للمآساة المزدوجة التى غرضت على الشعب 
الزدو حل اللى پشسم بها امخطط الصهيو نی الذي ددا يعمل ی 


فاسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 


وھ 


أولا ‏ الاظار التاريخى الاستعمار الصهيو نى 


لقد حفرت عملية « التدفق الجنونى نحو القارة الافريقية 
فى سنة ۱۸۸٠١‏ » على بداية عملية الاسستعمار الصهيولى فى 
فاسطين ٠‏ ففى الوقت إلذى كان يندفق فيه الباحثون عن 
الثروة والمستعمرون الحدد ويناة صرح الامبراطو ريات الأورسة 
نحو القارة الافريقية كان المهمساجرون الصهيونيون ومسو 
الدولة الصهبونية المستقبلة بتدفقون نحو فلسطن ٠‏ 


لقد وقع بعض اليهود تحت ئأثير مبدا القومية اليهودية 
الذى أخذ يجتاح القارة الآوربية فاعتقدوا أن الررابط الدينية 
والروابط العنصرية المزعومة تشكل « قومية » بهودية وتعطى 
إالآمة البهودية المزعومة ”ی J»‏ الو دوت ( عسل آرض تکون ملا 
لها وحق انشاء « دولة » يهودية ٠‏ ونظرا لأن هناك أمما أورية 
قد استطاعت بنجاح آن نتشر فی قارتی آسیا وافریقیا وقد 
القار تان فان « الأمة المهودية ۾ ما زعموا تی ذلك الحين سد 
من حقها اذن بل وفى قدرتها أن تعمل نفس العمل لحسابها 
الخاص ٠ء‏ وهى اذ قد سارت على لهج الامبراطورية الاستعمارية 
التى قامت بها « الأمم » التى كان اليهود يعيشون فى داخلها 
فقد رآت « الأمة اليهودية » انها تستطيع اذن أن ترسلل 
مستعمر بها المهود فی مء هن الأرضس الافربقية الأسبو دة وآن 
تقيم عليها د مجثشمع » من المستعمرين ۳ دولة خاصة عندما 
بحن اوقت المناسب + ولن کون یتشد شلدهہ الدو له م رکزا 
اماما أمر بالا لدولة کبارة ل وطدا حقیقيا فد اليه ان آجلا 


۷ 


أر عاحلا « الآمة البهودية « بأكملها ٠‏ وستتتم ھکل۱ عمليسة 
استيطان « القومية البهودية » وهى نفس العملية التى 
استخدمتها بعض الأمم الأرربية الاأخرى لنشييد صرح 
امبراطورياتها ٠‏ « فالاستعمار هذا بالنسبة للصهيونية هر 
اذن إداة لتشييد أمة وليس هو تمرة لقومية قاثمة بالشعل » ٠‏ 


0 لم لحقق عملية الاستعمار البهو دی ار محال النج اح 
الكبير المرجو لها وذلك على رغم كثرة الاعانات التى تقدمها لهذا 
الغرض رحال المال اليهود الأوربن ٠‏ ذلك لان امكائيات 
الهحرة الجديدة الى الولايات المتحسدة الامريكية والأرجنتين 
كانت تحذب الها اليهود أكثر من نداء التفرقة العنصرية 
الذاتية كمقدمة لنشييد صرح دول هی فاستایل ۰ وقد کان 
يمكن تحقيق هدف « الفرار » من الاحراءات التى انخذت ضد 
الدهود فی تعض المحتمعات الأوردة بعماية هجار فى القارة 
الامريكية ٠‏ الإ أن صدف « تشييد أمة  »‏ وهو الهدف الذدى 
كان يستطيع وحده أن يجعل هذا الحل الأخر من الاستعمار 
عل حلاف واسع فی قاسعاین مرغو ا فیا ام يخن داشرا الى 
درجة كبارة بين اليهود الأوربيين فى أراخر القرن التاسع عشر. 

# % 2 


وقد ادى فشل اهود الأول اذى يذل وهو هحار 
مجتمع من المستعمر د ن الهو ین فی ذا علي خلال اأخمسسة 
غشير السنة الأول م ن تاريخ الاسشعمار الصھیو نی ( ۱۸۸٩‏ ے 
۸۹۷ ¢ ال اعادة الا ر شکل حذدری فی مده السالة 
بالنسبة اللاستر اتيبجية الشى لتبع حيالها ٠‏ وقد تجح الأوتمر 
الصهيو نى الاول الذى عقد فی دال ( سویسرا ) فی اغہہطلس 
سدة ۸۹۷ در ئاسة لبودور مرزل فى دهمته هذه ۰ 


وكان عليهم اذن أن يصرفوا النظر _ منذ ذلك الحين - 
عن عملية التهجير العشسوائية الى فاسطن عن طريق الاعانات 
التى كان يمدها به رجال الال الأثرياء من البهود باعش ارها 
عملية رة استعمارية وان بحلوا محلا مخططا قو ما 
محضا لعماية استعمارية استيطانية منظمة تتسم بآهداف 
سياسية محددة وبتأييد جماعى من الجماهر اليهودية ٠‏ وقد 
كان الهدف الاجمالى للحركة الصهيونية كما نص عليه م تمر 
بال فى سويسرا هو الآتى : « إن الهدف من قبسام الحركة 
الصهيونية هو انشاء موطنا فى فاسطين لاشعب اليهودى 
يشمشع فيه بضمان من القانون الدولى العام »(") ٠‏ ومن 
الطريف أن نذكر أن المسهيونيي كانوا يفضلاون استخدام 
كلمة « موطنا » عن كلمة « دولة » التى كان يمكن أن تشر 
معارضة من جوانب كشرة » وذلك طيلة الفترة الممتدة من 
مخماط بال ( سوسرا ) سنة ۱۸۹۷ حتی مخطط بالتيمور 
سنة ٠١ ۱۹٤١‏ الا أن الصهيونيين كانوا يهدفون مند البداية 
ال انشاء « دولة » ن المسشعمر ين فی فالس طن وذلك على رغم 
أ نهم کانوا دعلئون عکس ذلك ۰ 


وفی ختام مؤئمر بال کتب هرزل فی مذکراته بهذا 
الشسأن : « اذا كان على أن ألخص مؤتمر بال فى كلمة واحدة 
فانى أقول : لقد أسست الدولة البهودية فى بال » * واذا 
ما أعلنت ذلك اليوم لن آثبر سوى السخرية العالمية ٠‏ ولكن 


(۱) کوهين » اسرائيل « موجز لتاريخ الصهيونية » 
لندن فر يديك مولر وش ر کاه » ئة ۱۹0١‏ صفحة ۷> 


العالم دأسړه ساري وبتحقق من ذلك ردما خلال مس سنو اث 
وقطعا خلال بحمسين سنة »(") ٠‏ 


للطابع الخاص الذى يتسم به الاستعمار الصهيو نى فی 
فلسطين ولظروفه الخاصة ثم وضع مخططا عمليا مناسبا لهذه 
الظروف الخاصة ه٠‏ وقد لميز الاستعمار الص- هوى فى 
فلسطن عن الاستعمار الأوربى فی قار نی آسیا وافر قيا بشلاٹ 
شی : 


١‏ س أن المستعمرين الآورييين الآخرين الدين وفدوا ( أو 
کانوا بفدون ) الى مناطق اخری من قارئی اسیا وافر شا 
کانوا مدفوعين الى ذلاك بدوافع اقتصادية أو بدوافع 
سياسية س امبر دالية : قد ذهبوا لاسحث عن روات عن 
طريق عملية استغلال لثروات طبيعية هائلة وهذه 
العملية لنمتع بامتيازات كبارة وبأمن وحراسة قوية ٠‏ 
اذ آن هؤلاء قد ذهبوا لاعداد الطر يق أمام الحكومات 
الأوربية الامبربالية ر أو حنى لساعدة هذه الحكومات ) 
وذلك بأآن تضم اليها هذه الآراض المرغوب فيها ٠‏ أما 
المستعمرون الصهيونيون فلم تكن هذه الرغبة أو ثلك 


() هرزل لدودور › تاحی دو حر المحلد الثانى صفحة 
¥ وقد د کر کوهن اسر اٹیل فی کتاده 3 مو جر لعاريخ 
الصهيو لية » فى صفحات ا١ء ٤۸ » ٤۷‏ 


1.۰ 


هي التى تح ركهم وتشيرهم ٠‏ لقد كانوا مدفوعين الى 
استعمار فاسطن « للحصول على وطن خاص بهم » 
ولتاسیس دولة يهودية مستقلة عن أيه حكومة قائمة 
وغير تابعة لاحداها وهى فى نفس الوقت تجذب يهود 
العالم بآسره نحو أراضيها ٠‏ 


رما استطاع بعض المستعمرين الآخرين التعايش مع 
أهال البلد الا'أصليين بحيث يستغلو لهم ويسودون 
عليهم ويطالبونهم بخدمتهم وبالتال يسمحون لهم 
بالعيش والوجود فى هذه الآرض المرغوب الاستيلاء 
عليها ٠‏ آما المستعمرون الصهيو نيون فهم لا يوافقون على 
تعایشس مستمر مسح آهالى فلسطن وذلك لأن فالسطن 
کان پسکٹنھا العرب فی جمیسع ارجائها وكان وعيهم 
القومى قد بدا بتفتح وبتوق الى الاستقلال القومى * ولم 
يكن الاستعمار الصهيو نى بستطيع أن يحقق للفسه 
الثمو الطبيعى الذى رسمعه له الحركة الصهبونية طالا 
ظل الشسعب العربى الفلسطينى ساكنا فى وطنه ٠‏ ولم 
تكن الأمانى « السياسية » الصهيونية تستطيمع تحقيق 
التغرقة العنصرية الذاتية وتحقيفق قيام شكلها القومى 
طالما کان هناك شعب عربی پعی قومیته ویعیش فی 
فلسطن ٭ « وصکدا کان الاستعمار الفلسطبنى مدز 
عن ی استعمار أوریی ۾ اذ أنه کان لا بتفق سناسا مم 
استمرار وجود « الشعب الأصل » فى الأراضى المبسغاة » 
لقد استطاع يعض المستعمرين الأوربيس التغلب ‏ يدون 
الكش من العناء - عل العوائق التى كانت لعترض 
اقامتهم فى المناطق النى اختاروها لأنفسهم : ذلك لأنهم 


۱1 


کانوا بستطیعون الاعتماد عل حماية أسيادعم وولاتهم 
الامبريالييل ٠‏ آما بالنسبة لمستعمرى فلسطين من 
الصهيو نيين فام يكو نوا ليثوقعوا مشل هذه الشسهيلات ٠‏ 
ذلك لأنه عاارة على « الشعب العر بى الفلسطينى » الذى 
کان سيقاوم بكل تاكيد تدفق الاستعماريين الذين 
سيعلنون صدفهم لا سيما هدف نزع مفكية السكان 
الا"صليين ‏ فانه كان على الصهيو نين أن يواجه-وا 
مقاومة « الساطات العشماسة « الثى ام نکن لعنظر اع 
الارتيساح 1 اقامة مجتمح أجنیى فی قعلاع سام هن 
قطاعات امبر اطور يتهم لا سيما وأن هذا المجتمع کان 


بهدف الى اقامة دولة مستقلة فى أرجاثه ٠‏ 


# % 


ولتجنب هذا الموقف الشائك لم تكنف الحركة 


الصهبو لي س فی ەو مرها الصهمو نى الول اتسار 
« سدفې ا الأسمى ۾ فق بل قامت بوضع ر مخت امل عمل 
مناسب » ٠‏ وقد كان هذا المخطط بدفع الى العمل فى الاثة 
میادین وهی : التنظيم »> الاستيطان » المفاوضة ٠‏ 


١‏ س 


1۲ 


ولقد أعطيت أولو ية قصوى لعماية « العنظيم » ۰ فنظرا 
لعدم و جود هکل تنظیمی لدولة فى داد تملکها هده 
الدولة وتشرف على عملية الشهجر اليها من البلاد الواقعة 
فيما وراء البحار فقد كانت الحركة الصهيونية تحتاج 
فى الواقع الى منظمة تشمبه الدولة لاقيام بهذه لهام ٠‏ 
وقد أنششت لذلك فى بال المنظمة الصهيونية العالية 
مم ما بتيعها من |تحاداإت الاحتمعات الأحاة « ومو تمر ها 
ومجلسها العام وجهازها التغفيذى الم ركزى ٠‏ 


۴ س 


أعدت فورا أدرات « الاستعمار الاستيطانى t‏ بشکل 
منظم ٠‏ وهمكذا نظمت المنظمة الصهيونية « الاتحاد 
الاستعمارى اليهودى » ( فى سنة ۱۸۹۸ ) » و « اللجنة 
الخاصة بالاستيطان » ( سنة ۱۸۹3۸ ) » و « البغك 
القومى الدهودق » سنة ۰ ٨‏ و «وكالة فلسطن € 
۸ لم « جمعية تحسین آراضی فالسطن » ۰ وقد کان 
الهدف المشسترك الذى تسعى هذه المنظمات الى تحقيقه 
هو تخطيط عملية الاستيطان وتموياها والاشراف عليها 
ثم العمل على ألا يصيبها نفس المصير الذى أصاب عملية 
الاستيطان الشلقائية السابقة ء 


وفى نفس الوقت الذى أنشثت فبه أدوات الاستيطان 
بكل نشساط بدذلت فيه أيضا جهود دبلوماسية لخلق 
« الظروف السياسية » اللازمة التى تساعد وتسهل 
واتحمى عملية الاستيطان على نطاقف واسع ٠‏ 


وقد ثركزت أساسا هذه الجهود فى البداية على 


الامبراطورية العشمانية التى كانت تول حينثذ المغدرات 
السياسية فى فلس طين ٠‏ وقد تمت اتصالات مباشرة مح 
السلطات العثمائية ٠‏ وقدمت للسلطان وعود مادية مغخرية على 
شكل هبات وقروض مالية ء٠‏ ثم طلب الى البلاد الأوربية 
الكبيرة أن تتدخل لدى الياب العالى لص لسحة المنظمة الصهيونية 
لاقناع السلطان بمنح هذه المنظمة ميثاقا ينص فيه على اقامة 
مستعمرة صهيولية مستقلة فى فاسطين ء وقد بذلت جهود 
آخری لحمل امیراطور لمانا عل الاكتتاب من أجل انشا 
جمعية لاصلاح الا"راضى يديرها الصهيونيون فى فلس طين 
وذلك تحت الاشراف والرعاية الألمائية ٠‏ وقد بذلت أيضا فى 


۱۲ 


س الوقت محاولات أخرى للحصول على تصريح من الحكومة 
ر دطاة ياقام مسااعمرة صدهيو ية مسال فى شبه جزيرة 
ا قد تلح مىستقبلا كنقطة ارتكاز للاستيطان فى 
اسعاین * ومع ذلك فام نود ای من هذه الحهود الى نتيحة 
مثمرة على الإطلاق ٠‏ 


وفى نهابة العشريات الا"ولى من هذا القرن دهي الثى 
تلت بداية الح ركة الصهيونية الجديدة فى سنة ۱۸۹۷ لم 
تحر ز الصهبولية تقدما كبيرا فى دفع مخططها الاستعمارى 
الذى وضعته دفعة قوية الى الأمام بل ان جهودها السياسبة 
لم تحرر ناحا ید کر للحصول عل تصريح آو تسهملات. 
کو ية 4 ن أجل اسع مار فاسان ٠‏ 

و عندما تحطمت آمالها فى تحقیق استعمار على ساس 
قانو نی غارت الا اسسترا اتيجينها من جد بد واتجھت نحو 
تحقی الاس سشعمار عن ط رق الام الواقع و كانت تأمل دهده 
العار رة الحصول ع ڏوه ۾ سي اة نکرن عو نا کمارا لها عنما 
دن الوقت الذى تستطيع فيه أن تجدد محاولتها ليتحقق لها 
الحصول على اعثرإاف سباسى ٠‏ ولذلك بدأت مرحلة جديدة 
للاستعمار الصهيو نى فى ۷ n‏ ۹۰۸ وذلك دون الحصول 
ع « سبٹد شرعی » سادق أو مان ما من حاذب أي دول 
أورببة ٠‏ وقد تميزت هذه الفثرة ددفعة قومية واعية ودموقف. 
مناضل من أجل التفْرقة العدصرية بالتسبة للعرب الفاسطينيين. 
وباهتمام أكبر للاعتبارات السياسية والاستراتيجية بشأن 
اخثيار مواقع المستعمرات البهودية الجديدة ٠‏ وعلى رغم اسا ع 
زطاف شده الموجة الاس--ستعمار ية الصهبو نة الثانية دام يکن 
النجاح الذى حفقته آكثر بررزا عنه فى الموجة الإأرلى جد 


1 


بالذكر أن هذه الموجة الشالية كانت قوية وقائمة على وعى 
اپدیولوجی عمیق ۰ 

وفى بداية الحرب العالمية الأولى وبعد نشاط وعسسل 
استمر آكثر من ثلاثين عاما لم يكن الاستعمار الصهيونى فى 
فاسطین قد حقق سوی نجاحا ضشلا ۰ 

أولا : لم يكن الصهيونيون يشكاون سوى أقلية ضئيلة 
تعادل /١‏ من هود السالم تقرييا + وقد أثاروا بنش اطهم 
مخاوف ومعارضة البهود الآخرين الذين كانوا يحاولون ايجاد 
حل « للمشكلة اليهودية » عن طريق « استيعابهم » فى بلاد 
شغرب آوردا ام فی الولاباث .المانحدة الامريكية ولیس فی التفرقة 
العتصر دة التاتة فی فلس طن ۰ 

انيا : لقد كانت عماية الإستعمار الصهيونى لنمو 
وتتقدم بسكل بطىء لاغاية ٠‏ فبعد ثلائين عاما من بده عملية 
الهجرة اليهودية الى فاسطيل لم يكن اليهود يشكلون سوى 
۸ من مجموع عدد السکان فی هنه البلاد ولم پڳونوا 
بمتلكون أكثر من £۲۷ من الأرافى ٠‏ 

فاا : لم تستطيع الصهيوئية الحصول على المسالدة 
السياسية من جانب السلطات العثمانية التى كانت تشرف عل 
الأمور فى فاسطين أو من جانب أية دولة أوربية كبيرة أخرى 


الا أن الحرب قد أدت الى ظهور ظروف جديدة كان من 
شأنها أن تعمل على لجسيل مصار الاستعمار الصهيو لى فى 
فلسطن ء٠‏ ذلك لأن الحرب قد مهدث الطريق لعقد تحالف 
فى سنة ۱۹١۷‏ بين الامبريالية البريطانية ودن الاستعمار 
الصهيونى وهو التحالف الذى ختح آبواب فلس طين مام 


۷ 


المستعمرين الصهيونيين خلال الثلاث العشريات الثالية كما 
آنه سهل اقامة مجتمع من المستعمرين الصهيونيين وأعد 
الطريق لنزع ملكية الممتلكات العربية وطرد الشعب العربى 
الفلسطينى وانشاء دولة المستعمرين الصهيولييل وذلك فى 
سنة ۱۹٤۸‏ ۰ 

فبينما قفشل « الاستعمار الصهيونى العامل يمفرده » 
خلال الثلائين عاما التى سبقت الحرب العسالية الاأولى ولم 
نجج فى احراز نجاح يذكر استطاع الشحالف القائم بين 
الاستعمار الصهيونى والامبريالية البريطسانية أن پدجح فى 
تحقيق أعداف طرفي العحالف وذلك خلال الشلاتين سنة التى 
جاءعت يعد الحرب العالمية الأول مباشرة ٠‏ 


سوهت 
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انیا ہ التحالف دن الام ريالية البريطانية 


کانت السسياسىة المربطائية فی الشرق الأوسط تدوز 
ا حثى فثرة الحرب العالية الأولى _ حول بقاء سلامة 
الامبراطورية العثمانية فى آسيا ٠‏ وكانت الممتلكاتث الأوربية 
هذه الاميراطورية قد قحررت من السيادة العشمانية كما كانت 
مم اکا تھا کی القارة الافر قةت قد استو لت عليها دض الدول 
الأوردية قبل الحرب بمدة طورلة وضمتها الى ممتاكاتها » بينما 
ظات المعاكات العثمانية فى انقارة الآاسسيوية فى منأى عن 
التنافس الامبريالى بين الدول العظمى الأوربية ٠‏ وقد كانت 
aa‏ جح البريطانية فى هذه المنطقة وخهى الاشراف على قش ال 
السو يس وحصالة الماحلقة ضد ية سيطرة منافة أورية' عل 
» ار رق الهند اليرى » فی مامن وهی تی آیدی الاممراطورية 
العشمانية الوديعة عنها اذا ما حدث « ثدفق آوربى نحو الشرف 
الأوسعل » قد بجر وراءء هذا التافس أو ذاك من منافسى 
بر طا نيا العم ی ویاتی ده دوار القنال أو دی د هذا الطر بق 
العرى ° 


ومع ذلك فعندما انضمت تركيا خلال الحرب ‏ الى 
الدول امن زد بة تباددت مقدمتا البرهان القائم عليهما سياسة 
فر دعلا نيا الامبر بال فی الشرفق الآوسط ورذلك دن اوم وليلة ٠‏ 
و کان 3 ر انیا ان تسخاد م دعٹں اله روخی اأسياسية 
الاأخرى أثناء فثرة ما بعد الحرب ٠‏ 


1۷ 


ففى المقام الأول فكرت بريطانيا العظمى فى تنظيم جديد 
بالنسبة للشرق الاأوسط يحلل الاستقلال العربى بموجبه 
مكان السلطة الامبريالية العثمانية فى جنوب غربى اسيا ٠‏ 
وقد عقدت بهذا الشأن اتفاقيات فى لهاية سنة ۱۹۱۰٩‏ كان 
من لتيجتها قيام حركة عصيان عربية فى سنة 1۹١١‏ ضد 
تر کيا ۰ 

الإ أن الضغط الذى مارسته بعض الدول الأوربيسة 
العظمى س وقد كانت حينئذ حليفة لبريطانيا _ قد بدد كل 
تبعية انجليزية مطلقة ۰ فقد وقعت ‏ خلال ریف ۱۹۱٩‏ 
اتفاقيات سرية بين بريطانيا وفرنسا وروسسيا القيصرية 
لتقسيم الغنيمة العشمائية فيما بينها ٠‏ 


وقد اتضح سريعا للساسة الانجليز الاأكشر اهماما 
بالامبراطورية أن هذه الاتفاقيات تبدو غير مريحة لهم لانها 
كانت فى الواقع تهدد بجر فرنسا بطربقة خططلرة عل الضفاف 
الشرقية لقنال السويس ١ء‏ وحيث أن نجارب الحرب الاأخرة 
قد نزعت من الالجليز كل شعور بالامن ( وهو الشسعور القام 
على حصانة شبه جزيرة سيناء ) فقد اعتقدوا أنه يجب المحافظة 
ليس فقط على شبه جزيرة سيناء بل على فلسطين أيضبا وذلك 
حتى بطمشنوا الى وضع القنال فى حالة من الأمن ٠‏ وهكذا ثرى 
أن الاثفاقية الفر ية الالجليزية الثى وقعت سنة ١۹١١‏ 
والتى کات تلص عل تدريل كير سط من غلں_ عل َد 
آزعحت نفس هۇلاء الساسة الانجليز كما أن الطالاتث 
الفرنسية بشأن فاسطين بأسرها لم يكن من شاأنها تبديد 
مخاوف الامبرياليين البريطانيين ٠‏ 


1۸ 


وفى بداية سنة ۱۹١۷‏ كانت هناك حكومة النجليزية 
جد بده اول أن تد بکل دب ونشاط الوسائل التى 
تستطيیح بها التحلل من الاتفاقيات التى كانت الحكومة السابقة 
لها قد عقدتها مع فراسسا بسأآن تقسيم غنائم الحرب يالنىسىة 
للممتلكات العربية التابعة للامبراطورية' العثمانية فيما بینها' 
وفى هذه الآونة آخذت المحاولات الصهيونية - بتحريض من 
بر دطانيا العظمى »> وهی الد ىلم تكن مشمرة فيما قبل . تنشجل 
من جدید لضمان تأیید برپطائيا لها من أجل فرض سيطرة 
صهيونية على فلسطين ٠‏ 


وقد ساهمٽت هنا المصالح المعبادلة فی الجمسسح ن 
الامسراطوربة البريطائية والاس-تعمار الصهيونى ٠‏ وقد 
استخدمت بر يطانيا العظمى النفوذ الصهيو نى فى الولايات 
المخحدة الإمريكية وفى فرنسا لاستبعاد فكرة تدويل خلسطين 
وذلك على زعم أن مخطط الاستعمار الصهيونى الذى سيتم 
تحت رعاية الانجليز سيتطلب فرض السيادة البريطانية عسلى 
فلسطين ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى رى آن بريطانيا 
العظمى حينما تلعب دورها هذا الذى يعحل من تعبي بربطانيا 
كدولة حاكمة فى فاسطن فهى تعطى حينئذ للصهيونية 
الفرصىة فى أن تقوم بتنفيذ المخطط الذى طالما انتظرت تنفيذه 
ولا سما الإخطط الخاص باستعمار هذه الأراضى المنشسودة ع 
نطاف و اسسح سحت رعابة زحمادة دولة عظمة * وقد لضسمن 
بريطانيا العظمى بدلك أن مجتمع ال رين الصهيو نين 
المدعم سيظل تابعا الى ما لا نهاية للحماية البريطانية 
وسيستمر فى فرض وتبرير الوجود البريطانى فى فلسطين ٠‏ 
ذلك بينما الضهيونية من جانبها تضمن أيضا آن بريطانيا 


۱۹ 


العظمى وقد التزمت أمام الرأى العام العالمى » بموجب تعهدها 
الحربى - فى تسهيل عملية الاستعمار الصهيونى فتسهل 
تقديم الحماية اللازمة لمجتمع المستعمرين الصهيونيين خلال 
المراحل الول من ەراحل کو دنه جام ما سه شار Ye)‏ بکل 
تأكيد من معارضة عربية ٠ء‏ وقد كان تحالف المماحة التبادلة 
کاماا ۰ 


 % 


وقد حقات الحهود الص هيو ية الأولية الشى دذلتك هن 
أجل ضصمان موافقة الو لابأات اة الامريكية دش الاح 
امار وهو ا اذى بتعارضشس د الاستعمار اهبو لى دی 
علاوة على مواجهتهم لامعارضة العربية ٠‏ وكذلك كانت ال«هود 
بعض الشىء ٠‏ وعندما تم هذا الاجراء الاعدادى أعءلنت بريطانيا 
ما عرف بش کل عام حت اسم وعك داغور حٿث أعائت 
در وچاا یا مسا نا تھا لای J‏ ونا قو ہیا « اهود دی لہ دای ۰ 
وقد طاب الصهيو نيون كما كان ذلك متوقعا ‏ من مو تمر 


+ 


عملت دریطانا ددورها ع تضمین الشزامها _— وهو الذى 
أعلنشه فى تصريح بلفور ضمن نص منحها الانتداب عل 


وأمام الاستعمار الصهيو نى معا لکی محةقا مسا آھدافھہا + 


ولم توان بریطانيا فى خلق الظروف التى كان بتطلبها 
الاستعمار الصهيونى ٠‏ فقد عينت بهوديا صهيو نيا فى منصب 
المندوب السامى فى فلسطين ٠‏ كما آنها اعثرفت بالمنظة 
العسهيونية العالمية باعتبارها « وكالة يهودية » تمشل اليهود ء 
وقد فتحت أبواب خاسطين للهجرة الصهيونية على نطاق واسع 
و ذلك رغم الاحشحاجات العر دة ٠‏ وقد منعحت ممتلكات إلدولة 
للمستعمر ن الصھیو نیین كما آنها فرضت حمايتها على منظمات 
+« الموطن القومى » الجديد ٠‏ وقد سمحت للمجشمع الصهيو لى 
بادارة مدارسه الخاصة والاستمرار فى تنظيمه العسكرى 
( الهاجانا ) ٠‏ وقامت بتدريب القوات المجاهدة الص هيو ية 
( لا بالماك ) وتغافلت عن وجود منظمات « سرية » ارهابية 
ر( مثل جماعة شتارن وارچجون ) ۰ ولم يكن من الغريب أن 
تصف لجنة ملكية بريطانية مجتمع المستعمرين الصهيو نيين فى 
فلسطن فى منتصف الأر بعينات بآنها « دولة داخل دولة » ء٠‏ 
وفى نفس الوقت كانت الآغلبية العربية - وهى التى طاللا 
كدت لها بريطانيا دآنها ستسهر على آلا يمس الحقوق العريية 
ذلك النمو السريع الذى يسار على منواله مجتمع المستعمرين 
الصهيو نييل - لا يوافق لها على منحها مثل هذه التسهيلات بل 
نها حرمت حنى من الوسائل النى تحمى بها نفسها ٠‏ 
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ونى نهاية الحكم البريطانى الذى دام ثلاثين عاما بلغ 
مجتمع المستعمرد ل الصهيو نيب اثنى عشرة أضعاف حجمه 
اذى كان عليه سنة ۱۹١۷‏ وأصبح يمشل ثلث شعبه 
تاين ٠‏ وفى نفس ذلك الوقت آقام مدا اللمجتمع . تحت 
رعاية سلطة الانتداب ‏ مؤسساته الخاصة بشبه الحكومية 
وقوة عسكرية على درجة كبيرة من الاأحمية ٠‏ 


فاس طن من أجل هة مخلطات الاستعمار الس 
فخسب ٠‏ فما اسر عت الصهيو ية فی عملية لبيد دو ده 
( وهو ما پجعل الوجود البریطانی فی فلسطین غير ضروری 
وغیر مرغوب فيه فى نظر الصهیو نین ) كانت بريطانيا تشد 
الحبل الى الاتحاه المضاد لشخفيف هذه السرعة ٠‏ وقد عحات 
الحرب العالمية الشانية من الخاتمة التى أدت الى انفصام 
القحالف الانجليزى الصهيونى ٠‏ 


ففى آواخر الحرب العالية الثانية أصاب بريطانيا 
الضعف والوحن من جراء هذه إلحرب كما أديى اسدقلال الهدى 
المحتم الى التقليل من اهتمام بريطانيا بهذا التحالف وذلك 
بيتما اضتطرت المعارضة المازايدة من جهة الدول العردية 
المنشآة حديثا للدور الذى تاعبه يريطانا فى فلاسطن الى 
جعاها تتحفظ بعض الشىء فى مساندتها للقضية الصسهيونية 
دھی تلك الساندة الئى کاٹ من قبل كاملة وبلا جدود ۰ 
ن ناحية أخرى كان لارتقاء الولايات المح دة لمرتبة الدولة 
ایا العظمى الث مشسبطة ونظر ١‏ ا لها م ن مصالح اقتصادية 


۲ 


واستراتيجبة ى الشرق الأوسط ولاعطف المتزايد الذى يكنه 
السماسة الامريكيون القضية الصهبوثية فرصة لتحقق آمال 
الصهيو نية وذلك بايجاد ضامتا غريبا جديدا فى هذه المرحلة 
الحاسمة من مراحل الاستيلاء على فلسطن 


وسكذا فی منتصف الخمسينيات وینما تمتعالاستعمار 
الصهيو نى فى فلسطين بحماية الامبراطورية البريطانية لد 
ثلائين عاما كان هذا الاستعمار يبحث عن حايف قوى ومجاعد 
فى سبيله ويستطيع أن يمد له يد المساعدة فى كفاحه المقبسل 
من أجل الحصول على صفة قومية ٠‏ وقد ظهرت الولايات 
المتحدة وكانت مستعدة اسستعدادا طا غق مع ما تشعر به 
الصهيونية من احتياجات ٠‏ 


« واذا كانت عصبة الأمم الأداة المختارة لنح الجمعية 
الانجليزية _ الصهيونية شكلا من أشكال الاحترام الدولى 
فقد استخدمت منظمة الاأمم المحدة لتحقيق هم دف مشابه 
لذلك عن طریق التفاهم الص هدو لى الامريكى * لقد حصلتث 
بر يطانيا من عصبة الأمم الثى کانت تسیطر علیھا دول آوریا 
على موافقتها على قیام استعمار صهیونی آوربی فی فلس طين 
أما الولايات المتحدة الامريكية فقد حملت الأغليية الأوريسة 
الامريكية على كسر وهزيمة المعارضة التى قامت بها الاأقلية 
الافريقية الآسبوية داخل الجمعية العامة وع لاعتماد قيام 
دولة استعمارية صهيولية على الحسر الافريقى الأسيوى ی 
الاأروض العربية فى فاسطين » ٠‏ 


فبخلاف اتحاد جنوب افريقيا وهى الدولة التى تحكمها 
أقلية من المستعمرين الا"جانب لم بوافق آی باد افریقی أو 


ا 


آسیویگ على « مشروع التقشيم » الذى عرضته اللجنة الخاصة 
بفلسطن :علي الجمعية العامة ٠‏ وعلى رغم أن بلدا افريقيا وإحدا 
وآخر آسیویا ( بخلاف اتحاد جدوب افریقيا ) قد أعطيا 
صوتيهما فى عملية التصوبت النائی التی جرٽ یوم ۲۹ 
نوفمبسر دة ۱۹٤2۷‏ بالموافقة عل التوصية المقترحة الا أن 
التأبيد الحماسى لهذا الاقتراح كان فقط من انب أوربا 
وآسستر اليا و لصف العام الخربى ٠‏ « وقد أدخلت دولة أحجنة 
فى ملتقى القارتين : أفريقيا وأسيا وذلك دون موافقة أى باد 
افریقی آو آسیوی مجاور » ۰ 


وفى هذه المرحلة من مراحل المآساة التاريخية لفاسطن 
وجد العرب الفاسطينيون ألفسهم ‏ بعسد ثلاثين عاما ذاقو! 
فيها ويلات القمع البربطانى - غير قادرين على مقارمة الحملة 
التى قام بها المجتمع الصهيونى وهو المجتمع الذى تم تنسيقه 
وتنظيمه وتدريبه وتسليحه ومساندثه عن طريق المجتمع الدرل 
وهو المجدمح الأوربى والامريكى فى ذلك الحن ٠‏ 


وهكذا م يقد فقط الشسعبه العربى فی فس سطی 
نر الاشراف السياسى » على بلده الخاص بل فقد أيضا « بلده 
ذاتها » ٠‏ لقد طرد الفلسطيشسيون بالقوة من وطنهم واد قد ۳ 
لجر بد أرضهم من سكانها الشرعيين بدون رحمة فقد فتجت 
هذه الاثرض لوحة جديدة من الاستعمار والتهجير المنظم 
والممول غل نطاق واسسع * وقد نفذت عملية الاستعمار هده 
لصبغها ببغة « الأمر الواقع » خشية آلا بوافق على ذلك 
الرأى العام الدولى ٠‏ 
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وقد حل تالف الاستعمار الصهمو نى م القوة 
الامبريالية الغربية بشكل مؤقت بعد أن خدم قضيته ٠‏ الا أن 
سد! التحالف ق لدعت ع شکل حل رک لکی يتلاءم مح الظر 3 ق 
العالية المجدددة وم الم رحله الحديدة من مراحل الاستعمار 
الصهيو نى ٠‏ فام يكد أحد الضامدين الغربيين ينزوى فى الظلام 
حثى تدافع ضامنون آخرون على مسرح الأحداث ٠‏ وعلى رغم 
أن الاستعمار السهيو نى قد استيدل حلفاؤه بمهارة الا آنه لم 
شرك لذلك إسستراتيجية الا لاف الإمبر بالية ٠‏ ذلك لأآن 
بدون حبل الحياة الذى يربط بين المستعمرين الصهيو نين 
ودس منادح لمو دنه و سلطته فی الخارج ۹ قستطيیح اأصهيو نة 
آنٰ نجسل 1 ع ودر ضشل من الْقوة الى تجعاها ندنس ص 
وساتلها الخاصة ٠‏ 


بل وحئی تاليا مع الاستعمار العر دلا نی م قم ال 
بشسكل مؤقت ٠‏ ذلك لأآنه عندما حان الوقت لاعادة النظر فى 
الاستراتيحية الامبريالية البريطانية على آثر ما طرآ عل 
الظاروف العالمية 5 تعدیل NT‏ ددشت بر دطا نا عن التزام 
جاديد مع الاستعمار الصهيونى وذلك لتدفيذ امسشراثيجيتها ٠‏ 
وكان هذا الالتزام يهدف حينئذ الى تحقيق أهداف توسعية 
اقليمية داخل اطار الدولة الجديدة ٠‏ وقد سويت فى الحال 
الخلافات التى كانت قائمة بين الحلفاء القدامى وبي الجمهورية 
الرابعة فى فرنسا ٠‏ وة دنت عن ذلك مباشرة العدوان على. 
مص ر سی 4۹0٩‏ ۰ 


وعتدما تمي لاص هيوتية ‏ بعد انهيار الحمهورية 


أأن عة إ1 افع قر دعك الاخت ار المخحل الذى ڏاسٽت من 


Yo 


در یطانیا فی السو بس ئة ۱۹0۵٩‏ س أن تبعية دولة المستعمرين 
الصهيونيين لهذين البلدين لم تعد صالحة لاستيراد أدوات 
العدوان منها أخذت تلك الصهيو ثية تبحث ‏ بدون عناء ‏ عن 
دولة أوربية آخرى تستورد منها أسلحتها العدوانية ٠‏ وقد 
أعطى هذا الدور الى جمهو رية الانيا الاتحادية الى أسرعت 
بایعاڈ من الولايات ااحدة الامريكية فی اقا مم میساعدة 
اقتصبادية ع نطاف واسح وهات عسکر د عديدة اتفق عاسها 
سرا وأعطیت لھا فی ظل الكتمان .( وقد كان الداع يفا 
لذلك الضمير الألانى المعذب والذى عرفت الصهيوئية العالمية 
كيف تتلاعب به وتحركه ٠‏ وهذا ما حدى بالجمهوريةالاتحادية 
الألانية الى نقديم مساعداتها الى الدولة الصهيو ية تحت اسم 
« التعويضات » ) * 


وعلى رغم جميح وسال الحياة والبقاء التى استعلاعت 
أن تحصل عليها أكان عن طريق هذه الدولة الغربية أو من 
تلك فقد ظلت الدولة الصهبونة « حسما غرييا » فى التعلقة 
العربية * « ولم يکن فقطل ارت اطها الجبوى دالمستمر ٥‏ 
الاستعهار الأوربى م ادخالها وسال الاستعمار الغرلى فى 
فلسطين هو الذى جعل منها مجتمعا غريبا وأجنبيا فى الشرق 
الا“وسط بل ان ما أضفى عليها هذا الشكل هو ايشا النوج 
الذى اختارته لنفسها وهو منهج العنصرية المطلقة والتغرقة 
العنصرية الذائية ٠‏ ولا نجد نصا مكتوبا يصف بوضوح 
الطابع الاأجنبى الاأساسى لتلك الدولة الصهيونية أكش من هذا 
النص الذى كتيبه رئيس وزراثها المخضرم وهو بقول فيه 
ما پاتی : 
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« ليست دولة اسرائيل جزءا من الشرق الأوسط سوى 
من التاحية الجغرافية قحسب وبعتىر ذلك ع آی حال عنصرا 
ستاتيكيا ٠‏ آما من الناحبة الديناميكية _ أى من ناحبة 
التشييد والشنمية ‏ فان اسراتيسل تعتبر جزءا لا يتجزاً من 
الحركة اليهودية العامة ٠‏ فهى تستمد من مله الحركة 
اليهودية كل قوتها ووسائل اقامة أمة فى اسرائيل ووساثل 
تذمية واستشمار أرضها * فيفضل الحركة المهوددة العالية 
تسد اسرائیل نشسها وسسعاد تشسدها »ر ۰ 


نيويورك ‏ المكثبة الفلسفية » سنة ۱۹٥٤‏ ء ص 2۸٩۹‏ ۰ 


¥ 


ال جالب ارت اطه العحبوى بالامير اة * TIT‏ 
الحتمى كشىء أجنبى دخيل عل منطقة الشرق الأوسمل » فان 
اللشہ خيس الاس للاستعمال الص ييو لى } أ دو لةالىستعمرين 


الصهيو نين : اسرائيل ) تقسم بصفة جوهرية بقسمات ثلاث: 


۲ — مساها نشف 
¥ — اتحامها الو سعی 


ليست المنصرية طابعا اكقسيته دولة المستعمرين 
اأحس يمو ايان کےا انها يست آ رشا صفة عارفة آر وفتية ع 
المسرح الاسرائيلل ٠‏ ان العنصرية صفة خلقية ولدت بولادة 
الدولة الاسرائيلية » صفة جوهرية . صفة دائمة لا تزول ٠‏ 
ذلك لان العتصرية ملازمة للايديولوحية الصهيونية نفسها > 
ولاماعث الإ ساسى للاسستعمار العسهيونى ولغلق الدولة 
اأصميء و ية ٠‏ 

ان اأعمهيونية هى الايمان بالوحدة اأشرمية لعميسع 
الهو 3 ادن i‏ بمکن أن اک داليم 0 ىەيام 1 ناء 
ما افترضسته اأعمييونية من أن لهم أصال غادر مشسترك ٠‏ 


عا 
ش 


۸ 


وطبقا لاعقيسادة الصهيونية » لا تشكل لا الديانة ولا اللغة 
» ار باط القوميى « المفترضص لليهود : لأ اأصهيو ليحن ¢ الدين 
هم فى الواقع يهود مؤمنون أو يدون الفرائض » عددهم قليل 
نسبيا » هذا الى أن اللغسسة العبرية لم تبعث الا بعد ولادة 
الصهيونية ٠‏ ويبدو أن التشريع الحديث والاأحكام القضائية 
التى لستاخدم كسوابق فى الدولة الصهيونية » وكذلك الآدب 
السباسى للحركة الصهيونية منذ بدايتها » تدل على أن طابعها 
العنصرى : ان مجرد العملية البيولوجية » وهي أن تنحدر من 
أبوین بهوديين » كافية فى حد ذاتها وفى نظر الصهيوليين 
لاعشار الطفل شخصا « بهوديا » ء 


ان تحقيق الذانية الصهيونية بالانتسساب الى عنصر 
تترتب عليه نتائج ثلاث : التفرقة الذاتية العنصرية »> الاستثناء 
العلصرى » والتفوق العنصرى ٠‏ وتشكل هذه المبادىء لب 
الايديولوجية الصهيونية ٠‏ 


والدإفع الا"ول للاسعتعمار الصهيونى هو أن تشاب 
د الأمة المهودبة « عملي « لحقبق قومی ذاتی « دس اعدة 
عملاية اعادة المع یود فى رض معينة ٤‏ واقامة دولة 
مستقلة فوف هذه الأرض ٠‏ ومن لم فان التفرقة الذاثية 
العنصرية هى جوهر الصهيونية ٠‏ 


وتنفى التفرقة الذاثية العنصرية بطبيعتها الإندماج أو 
الاس-تيعاب *ء وابتداء من هرتزل حثى وايزمان » ومن 
دن جوريون الى جولدمان » اعتقد زعماء الصهيوئية كلهم ودعوا 
جميدهم الى أن العدو الر ئيس للصهيونية ليس آبدا « العداء 
للسامة ۾ من قل غا اليهود > والما دا العدو همو 


۲۹ 


« الإستيعاب » البهودى * وهكذا لتفق « معاداة السامية » 
والصهيونية على القاعدة الأساسية التى يسلم بها كلاهما : 
سكل جەیع اليهود أمة واحدة » لها قسمات قومية متساركة 
مبان قوھی مدرك * والاخدلاف سدهما شو أن د« معاداة 
السامة « Y‏ ذاه دا یسمی « القسمات القومية « لميهود و 
تسام من ردبد الاأهوال وأعمال التعذيب التى عاناها اليهود ء 
ديئما تمحد الصهيونية هذه القسمات الوهمية » وتح اول 
جهدها أن تجمع كل اليهود فى دولة يهودية واحدة » يافى 
عليها الصهيو نيون المعتدلون أنفسهم د مهمة خاصة » يتعسين 
عايها القيام بها ٠‏ 


وطبقا للعقيدة الصهبونية » فان « الاستيعاب » همو 
ضياع « الشخصية اليهودية » »> وهو يشكل المرحلة الاثولى 
الى تؤدى الى « تحلل » و « محو » « الأمة اليهودية » * وما 
« التفرقة الذالية العنصرية » الا الرد الصهيونى عسل 
« الاستيعاب اليهودى » » ذلك لان الصهيونية ترى أن. 
« التفرقة الذاتية العنصرية » هى الطريق الوحيد الؤّدى الى 
ر اسشرداد » و « حلاص « J‏ » اتمام تکوين ۾ الأمة ٠‏ 


وعلى ضوء هذا المنطق نفسه » الذى ترفض الصهيو ية 
دناءعاے ۾ ودون مسار مات استيعاب اليهود بيو اسطة مجتمعات 
غير ويودية » فان ادا الاأساسى الصسهيونى للتغرقة الذاتية 
العنصرية يتطاب أيضا نقاء العتصر والاستشداء العنصرى فى 
الاأرض التى سوف تتحقق فوقها التفرقة الذائية البهودية ٠‏ 
وعلل هذا » لايد أن ترفض العقبدة الصهيولية للتغرقة الذاتية 
تعايشس الطائغة اليهودية والطوائف غير اليهودية عل أرض 
اعادة التجميع اليهودى ٠‏ ان التعايشن مع الطوائف غر 


+ 


البهودية ‏ بما فى ذلك السكان الاأصلييل ‏ فوق الأرض التى 
سوف بتجمع عايها البهود يشكل لطخة تشين صورة العنصرية 
الصهيو نية النقية » تمائل الاقامة المتصلة لليهود فى أراضى 
غير اليهود » تلك الأراضى الثى أطلق عليه ا اسم « المنفى 
اليهودى » ٠‏ 


ويتطلب الشل الأعلى الصهيونى للتفرقة الذاتية العلصرية 
وهو مطلب لا مفر منه أيضا رحیل جمیسع اليهود من 
الا"راضى « المنفييل » اليها » وكذلك نزع ملكية كل من هسو 
غار بهودى من الاأرض الثى حى « مقصد اليهود » » أى 
فلسطین ۰ وهذان شرطان جوهریان من أجل د تحقيسق 
الصهبونية واناز أهدافها » ومن أجل « اسثعادة الوطن » 
المهودى ٠ء‏ 


وط.ةا لععاليم الصسهيولية » لا يمكن تحقيق « التفوق 
البهودى » فى نهاية الاأمر الا بتحقيق هذا الشرط : انجاز 
عملية التفرقة الذائة ٠‏ لأن « شعب الله المختار » لا يمكن أن 
ييلع « مصيره الخاص » الا اذا تمث عملية تجمعه وحده ٠‏ 


% % 3% 


وئلاحظ فيما بتعاق بهذا الموضوع وجود اختلاف هام 
س العلصر ية الصهدو فة والأشكال الأخرى امعروفة لأعنصر نة 
الأوربية » منذ قيام الاستعمار الذى ابتليت به شعوب آسيا 
وأفريقيا ٠‏ فلقد وجد الاستعماريون الأوربيون الراغبون فى 
فرض تفوقهم العنصرى فى أمكنة أخرى من آسيا وافريقيأ » 
من النسهل عاهم أن عدر وا عن هذ « التفرف « ع « شعوب 
مقهورة » آو « سلالات عرقية أدنى » فى اطار « التعايش 
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التدرجى العنصرى » ٠‏ ومهما كانت التفرقة وعدم المساواة » 
فقد تعايش بصفة عامة المستوطنون الأوربيون و « الأهالى » 
فى لفس المستعمرة أو فى ذات المحمية ء ولقد كانالمستوطدون 
الأرربيون يرون » على الرغم من احتقارهم السافر للأهالى » 
وعلى الرغم من اضطهادهم لهم » وعلى الرغم من تطبيق الثفرقة 
العنصر بل علیهم تطسيقا منهجيا » ان الوجود المستمر للسكان 
الاأصليين « مفيد » فى نهاية الاأمر للمستوطنين اأنفسهم ٠‏ 
وهكذا كانوا يحتفظون ر( للأهالى » بجميع الوظائف المزرية 
ويعهدون الهم دالادوار الدنيا فى المجتمعات الاستعمارية ٠‏ 
يبد أن الإاأمر ليس كذلك بالسسبة للصهبونية ٠‏ ان 
الاستعماريين الصهيونيي الراغبين فى فرض تفوقهم العلنصرى 
فى فلسطين يرون من الضرورى الباع وسيلة أخرى أكثر 
توافقا مع نظامهم الایدیولوجی * وهم يعبرون عن « تفوقهم » 
الوهمى على « الأهالى » العرب » أولا : عن طريق الانعزاإل عن 
العرب فی فالسطین ؛ وثانیا : عن طریق اباد العرب عن 


وطلهم ۰ 


ولم بحدث فی ای مکان فی آسپا وآفریقیا - ولا حتی 
فی جنوب افر یقہا ورودیسیا ہے مثاما حدث فی فالسسطن بتار 
المذهب الصهيولى وباأسالييه الفهر ية > فلقد حجرت عملب ةة 
غرض التفوق العتصرى الأوربى بحماسة فياضة ابتغاء قيام 
استشناء عنصرى شامل » وبهدف طرد السكان « الأصايي » 
وراء حدود دولة المستوطنين * ( وريما يمکن تفسار هذا 
الفارق بين الصهيونية ودي قواعد الا شعمار الأوربى › 
بارجاعه الى التعلق الواعى بالنظربات العنصرية الى هى حزء 
لا يتحزا من الايديولوجية الصهبونئية ٠٠٠١‏ هذا التعلق الذى 
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مهد ودفع وأوحی > تم قاد فى كل مرحلة عملية الاستعمار 
الصهيو نى لفلسطين » عل الاقل مغذ بداية الحركة الصهيونية 
الحدبدة عام A۹۷‏ { * 


وعندما م يکن فى استطاعة المستعمرين الصهبونيين أن 
يجلوا الا'هالى العرب عن فلسطين ( الأغلبية الساحقة من 
سكان فلسطين ) اكثفوا بالانعزال عن المجتمع العربى وبمقاطعة 
الالتاج العربى والأيدى العاملة العربية مقاطعة منهحية ٠‏ 
و اة لذلاكف > م اقرار میداً > مندذ العهد الأول للاستعمار 
الصهيو نى » و دمقتضى هذا الميداً لا پجور اسستخدام أبدى عاملة 
فی امستعمرات الصهيونية سوى الأيدى العاملة البهودية ٠.‏ 
و بيقظة حادة » سهرت « الوكالة اليهودية » و « الصسندرق 
القوهى البهودى 4 و « صلدورق سيس فلس طن » 4 « الان 
العمل البهودى ۲ ع مراعاة هذا اليد الأساسى للاس تعمار 
الصهيو نى ٠‏ 


بيد آن قرار مقاطعة العرب فى فلس طن » بدلا من أن 
پهدف الى ابعادهم عن وطنهم » قنع بن پكون مجرد تاكتيك » 
بل ايقافا مؤقتا للعقيدة الصهيونية القائمة على ساس 
الاستشناء العنصرى » ولقد كان هذا القرار مفروضا عسل 
الصهيونية نتيحة لاظروف التى كانت محيطة بالمراحل الأول 
للاسثعمار الصهبو لى ٠‏ كان هذا الشرار يمشابة شر لابد منه › 
بجحب تقيله » طالا ان التطبيق الدقيق للنظريات العنصرية 
الالصهيونية تعرقله عوامل أجنبية لا تس-تطيع الحركة 
الصهبونبة أن تسيطر عليها فى تلك إلآونة ٠‏ ولكن هذا 
النقبل المؤقت لا يعنى أن الهدف النهائى » ولا سما احلاء 
السكان العرب عن فلسطين ؛ حتى بستطاع تحسید مدا 


۲ 


الاستشناء العنصرى » قد عدل عنه بأآى حال من الأحوال » على 
الرغم من وضعه جانيا بصفة مؤقتة ٠‏ 


ومند عام ۱۸٩٩‏ » عمل مرتزل بنشاط عل نسج 
مؤامرة قائمة على أساس مخطط يرمى الى « ارغام السكان. 
الذين لا مورد لهم على النزوح الى ما وراء جدود فلسطن > 
تييح لحر ما نهم من العمل »(1) ٠‏ ولقشدك لوقع و ایز مان عام 
۹ خاق فاسطن « التى سوف تكون بهودية بقدر 
ما لانجلترا من الانجليزية »() ٠‏ وشرح البر نامج الصهيو نى › 
بان قال عنه أنه هو خلق « قومية ستكون لها من اليهودية 
ما للأمة الفرنسسية من الفرنسية وما للأمة الانجليزية من 
الالحليز دة ٠ (yn‏ وهكذا » فان الهدف الصم هيو لى » ولو أ رك 


› تیودور هیر زل « اليوميات الكاملة » الجزء الأول‎ )١( 
١١ صفحة ۸۸ ( الدخول فى‎ ۱۹٠٦١ بالانجليز ية المطبوع عام‎ 
کما رواه ابر سکیل به نشایلدارز : فاسطین‎ e: ٥ بو ية‎ 
المملث المكسور » فى جريدة الششون الدولية › الجزء‎ « 
س‎ ٩٩۳ ء صغفحة‎ ۱۹٦۹٥۵ القاسع عشر » العدد الإآول > عام‎ 
٠ ) بالانجليزية‎ 

(۲) تشام وايزمان فى كتابه بالانجليزية « المحاكمة 
والخطاً » » المنشور فى ليوبورك بواسطة دار النشر هاربر 
واخوته » ۱۹٤۹‏ » صفحة ٠ ۲٤٤‏ 

(۴) جادت هذه العبارة فى الكثاب الصادر بالانجليزية › 
عن الإعلبعة الح-كومية فی القدس لحت عنوان « الغار بج 
السياسى لفلسطين تحت حكم الادارة البريطلانية » ء عام 
٠١ ۷‏ الصفحة الغالثة ء الفقرة ٠ ١١‏ 


ê 


لم يتحقق الا عام ۱۹٤۸‏ نتيجة للطرد القهرى العنيف للاغلبية 
الفلسطينية العربية من وطنها » الا أنه ظل صب عين الحركة 
الصهيونية منذ بدايتها »> تغذيه بعملية مستمرة تتمثل فى 
تجرد فاسطين من عروبتها ( حتى يمكن لاصهيولية أن تحكم 
السيطرة عليها ) ٠‏ 


وبصفة جوهرية » يحوى المضمون الصهيونى « للحل 
النهائى » « للمشسكلة العربية » فى فلسطن والمضمون النازى 
« لاحل النهائى ۾ « للمشکلة اليهودية « فی الانيا نفس العتصر 
الا'ساسیى : مدو العنصر المشرى غار اأرغوب خيه ء ولکن اذا 
كانت النازية قد تابعحت عملية خاق و آل انيا المبرآة من اليهود » 
دمناهج أشد عسفا وأكثر وحشسية من المناهج الشى البعت ها 
الهو نية لخاق « فلسطن المحردة من العرب » » فان وراء 
هذبن الأسلو رس المختافين مقاصد متمائاة ٠‏ 


اذا كانت التفرقة العنصرية الموجهة الى « الأهالى الذين 
هم من عغنصر آدلى » هى شعار أنظمة الحكم للاستعماريين 
الاأور بين الراغب-ين فى فرض لفوقهم العنصرى فى 
آسيا وافريقيا » فان شعار نظام حكم المستوطنين الصهاينة ء 
الراغبن فى فرض تفوقهم العنصرى فى فاسطي هو المحسو 
اأعنصرى * وهکذا عامل الصهبو ليون البقية الباقية من العربه 
الفلسطينيين » الذين أصروا على البقاء ف ىوطنهم على الرغم من 
جميع الجهود التى بذلت لتجريدهم مما يملكوله وطردهم » 
منحدين العقعدة الصهيونية القاثمة على أساس الاسششناء 
العنصرى ٠٠٠١‏ عاماوهم معاملة تسودها التفرقة العنصرية ٠‏ 


o 


وبموقفهم تجاه هؤلاء السكان العرب الذين ظاوا فى فاسطین » 
كشسف المستعمرون الصهيوليون اللشام عن مسلك التفوق 
العنصرى » ومارسوا قواعد التمييز العنصرى » التى ذاعصيتها 
فی اسیا وافر يشا تة لمهارسة الاس تعمار س الاوردسي 


اأحلير دين الآخرين لها ٠‏ 


وقی الواقسع > فان دول المستعمر ين اهبو نين 
بتطبيقها الدمييز العنصرى على البقية الباقية من العرب 
الفلسطينيين » قد تعلمت جميع الدروس التى يمكن أن تلقنها 
لها مختاف أنظمة الحكم العنصرية فى الدول التى بها 
مسو طدين بيض فىآسيا وافريقياء ولقد دلت الدولةالصهيو نة 
فيما بتعلق دهذه الهمة أنها اميد نیب مشحمس قادر عل آن 
يتوق عل أساتدته ٠‏ ويكفى للتدليل على ذلك أن نشار الى أن 
رواد التمبير العنصرى رهم المستوطدن البيض فی اسوب 
آفريقيا إعترفون دون حياء بجريمتهم » أما الممارسون 
الصهيونيون للتفرقة العنصرية فى فلسطين » فهم يعلدون كذبا 


آنهم أبرياء من جريمة التمييز العنصرى ! 


# % 


ان البقية الباقية من العرب الفلس-طينيين » الذين 
ا زالوا پعيشون داحل الدولة الصهيو ية ملد عام c۸‏ ھم 
نفس معسكرات التجميع الثى يعيش فيها السود فى جندوب 
آفر يقبا ( البانتو ) » لهم « اجراءات التحفظ التى تطبق عل 
السكان الأصليين » » ولهم سحيام الخاصة 4 والتى لشبه 
الجيتو ( أحياء الهو د فى ظل اضطهاد المسيحية الأوردرة 
هم ) » هذا عل الر غم من أن الساطات الصهيونية تخلم 


۹ 


متلطفة على الاّوضاع القانونية التى فرضتها على العرب »والتى 
دنتقضس عاها العرب بومیا > لظا مخفغا فتقول عنها « مثطةة 
الأمن * 


ان ی ال ٠‏ من العرب الخاصعين لسبادة اسرائیل 


دع شون تی نال p‏ ناطق الأمن شرده ۰ 


وفى دولة المستعمرين الصهيونييل ؛ فهم هؤلاء العرب 

و لهم الكدين دعىشون د وطاأة الاحكام العرفية روکد 
بتولى الوظائف الادارية » فى « مناطق الأمن » التى يسكنها 
العرب » ضباط عسكريون تابعون لوزارة الدفاع » بينما بقية 
الا اہ کم دادارة مك ية ٩‏ ويحاكم العرب الذين ډر کو ن 
درا ا طيقا للقانون العسة ری اطق کی J‏ مناطای الآمن « 
( « احراءات الطوازيء « ر يىسمو يا D‏ الدفاع « ( ¢ دیس ون 
کی اعدو دوا مام ا کم س ر ل ¢ ل۷ يمکن اس تة 
1ء كام الى تصدرها * ولق اسبح من الأمور العادية فی 
ران الاطایا ن ددر الحاكم العسکرف مرا بالنفی 
اھا داد الاقاهة ٠‏ 


وفی الدولة الص هيو لية ¢ يحضم السكان العرب ودل هم 
دی « مناطقی الأمن « لظام تصار يح المرور » الذى اقل ا 


آٹصی حل حدرية الانتقال والعحرك ° 

وی الدولة اهبو لبة + عجرم العرب وحدهم من 
الحةرق الإ “اسي امتعمار 6 والاجتماع ¢ ونکودن الحمعيات ۰ 
و يحرم عليهم اصدار الحرائد أو لكوين المنظمات السيأسية ٠‏ 


و یاد لو لہ امکا نات بالنسبة لاعرب کی ډو اصلوا 


Vv, 


تعليمهم ٠‏ وكلها كانت المرحلة التعليمية أعلى كلما ضاقت 
امكانيات مواصلة الشعليم فيها بالنسبة للعرب ٠‏ ومن السعب 
علینا أن لعقد مقارنة بن فة القعايم الذى تاح للعرب ی 
حدود معينة أن بحصلوا عليه ودين قيمة النظام التعايمى 
انفشو حة آبوابه دون قود لانهود ء 


ومن الوجهة الاقتصادية » يعانى العرب فى الدولة 
الص-هيو لية وطأة عباء تلائى : تقييد حقهم فى تول مخدالف 
الوظائف » مما أدى الى بطالة واسعة النطاق ء وثانيا : فان 
الوظائف الثى يسمح لهم بثشوليها هى بحمفة عامة إلوظائف 
الممتهية المزرية ء وثالثا : فان حق الحصول على « أجر مسار 
دالشسية لنفس العمل U‏ ق مجروم يهم ُن يتمتعوا به ٠‏ 


ودمقاضى ساسلة من القوائي الصبارمة أصدرتهاء الدولة 
ر عام ۱۹٤۸‏ وعام ۱۹١۴‏ ء تحرم على ملاك الأراضى الزراعية 
الثى لحقتهم أضرار نعيجة للاجراءات الحكومية أن بطالبوا 
لقعو إضدهم عما آ صا بهم آمام العحاكم »> صعودرت الاأراضی 
الزراعية التى يملكه ا السكان العرب بمجرد فيد أوامر 
ادارية ٠‏ ولقد تم بمقتضى مذه الاجراءات الادارية لزع ملكيات 
رى عربية بأسرها » وأعطیت هده القرى لليهود كى بقيهدا 
عايها منشساءاتهم الصهيونية ٠‏ 


رەن الوحهة العمة Y‏ لو سحل أ اشتراك ګر دی ڈی 
ادارة الدولة الصهيو نية ٠‏ اذا أدخلنا فى اعتبارنا نوع الاشتراك 
وأشممته ينما لا لوحك اشستر ال عر دی عل الاللای وع أف 


ھىبىدو ى فی معفم الالح الحكومية ' بل صل الاأەر ال جك 


۲۸ 


آنه لا يوجد عربى واحد مستخدم فى الكتب الحكومى الخاص 
بالشئون العربية ! 


وأخيرا » لا يستطيع العرب أن يتمتعوا بحقهم الأول فى 
المواطنة فى بلدهم » لآن مذا الحق مقيد بتمييز عنصرى 
قانونى ٠‏ فبينما اليهودى يصبح › بمقنضى قاتون الجنسية » 
مو اطا فور وصوله الى اسراثيل »> يخضم الأهالى العرب فى 
الدولة الصهيولية الى نظام خاص كى يحصلوا عل الجشسية 
الاسرائيلية » وهن تم یظل عرب اسراتیل عانون الأمرين 
نتيجة لعدم وجود جنسية لهم ٠‏ 


لقد وجه الالنجاء المعتاد للقوة بصفة رئيسية الى العرب* 
وهه البهم الأجهزة العسكر بة وشبه العسكرية فى دولة 
المستعمرين الضهيونيين ٠‏ ان وجود العرب فوق الا"رض التي 
پسیل ليا عاب الصهيو نس بشکل آو تومالیکيا الهدف الآورل 
و الا ار للعدازة الصهيو نة * ليك أن عدا الاتحاه الى العنف 
م يقتصر على علاقات الصهيونيين بالعرب وحدهم ٠‏ ففى نهاية 
الانشداب الانحليزى ‏ عندما بدا يشعر التحالف الذى كان 
قائما بين الامبريالية البربطانية والاستعمار الصهيونى » وقد 
أدى الغرض من قيامه » ببوادر التوتر الذى الثهى أخرا الى 
انفصامه _ تحولت المنظمات شبه العسكرية والارهاية 
الصهيبونية ر( التى ساعد ها وأغہضت بر بطا نا الع عدا 
خلال أحقاب كثيرة ) الى الحامية البريطانية والساطات المدنية 
البريطانية فى فلسطن ٠‏ كما تحولت الاأعمال العنيغة 
الصهيو ية ضد الشخصبات الدولية بعد بداية الاأعال 


۹ 


العسسكر به دين العرب والصهير ليان فی فاسسطن دوقت 5ار 
ووصول وستطاء منظية الأهم المتحدة وہر اقی الهد نة ° وال 
مقتل الوسيط الا"ول لمنظمة الامم المتحدة ويارره » والقاء 
الأقبض عل مراقبى منظمة الأمم المتحدة تدل على أنهه لا حصانة 
لكل من يعترض طريق الصهيونية » ولا منجاة له من الثأر 
الصھیو نی کائنا من کان هر » ومهما كانت شخسيته ٠‏ 


لدا آنه من الو اضح أن العف الصهير نى شا العرب 
کان ولا بزال ۔ اطول امدا وأكثر منهجية وأشد قسوة من 
جمیع أنواع العف الصهيو نى الثى وحهت فیا الآخررن من 
فار العرب ۰ 


ولد لحأت دولة المستعمرين الصهيو لمن ؛ تمل ولاد ها 
ددد ولادتها » الى العنف »> كوسسلة اخشارتها لبسث الور ھی 
نوس عرب فاسعلی واجبارهم على مغادرة وطنهم * وھا المذابج 
التى ارانکتها فی ددر باسی ورعن الزيتون وصلاح الدين ( کی 
ادریل Y1 ( ۹8A‏ ادر ءاب متعمدة طا لبر نامج رسمی هرد 
اجار العرب على ترك فلاسطينل خوفا من الإرهماب ٠‏ 

وتو جه الدولة الصهيونية عنفها » منذ قيامها ٠‏ فى 
الداحل والخارج : شيك العحرب الواقعين یدنت ساد تھا صل 
الدول العردية المحاورة ٠‏ 


ولقد تعرضت مدن وقرى عربية فى أرض فلسطين التى 
یحتاها الصهيو نيون لذابج وأعمال شان أخرى : مشل ماحد 
لاییجریت ( دیسمبر ۱٩١١‏ ) والطراح ( پوليو ۱۹٥٩‏ ) 
وادو غوش ) تسیر 110¥ ( وکفر قاسم ) کو یں ۱۹۵71 ( 


i. 


وأكر ( يونية ٥۵‏ ) حیٿ جرت مذابح وأعمال نهب وسلاب 
لا مثیل لھا فی بشاعتھا » کما آنھا لا ضریب لها على اعتبار 
انها الحالات الوحيدة التى تجرو فيها دولة عل أن .تجعل من 
برنامج الكراهية العنصرية سياسة تقدم الحكومة على تنقيذها 
مستتخدمة فى ذلك جهازها الرسمى ٠‏ 


وجدير بنا أن نضيف الى ما سبق المذابح التى ارتكبت 
على نطاق واسع ضد السكان العرب فى غزة وفى خان يونس 
خلال الفترة القصيرة س الزاخرة بالأحدات رغم ذلك من 
الاحتلال الصهيو نى للمنطقة » فى اطار الغزو التلاثى الذى 
تعرضت له مصر عام ۱۹٥٩‏ ۰ 


وريما تكون الاعتداءات العسكرية الثى تتم عل أراض 
الدول العردبة المحاورة ء والتی تلفذ طيقا لخطة مو ضوعة » من 
أكشر المظاهر الى بعرفها الجميح » والتى تدل على مسارعة 
اسر اٹیل الى اللجوء للعثف » وذلك لآن عددا كيرا من هذه 
الاعتداء!ث درس ونوقش بعمق فى مجلس الأمن التابع لمنظمة 
الا مم المغحدة ٠١‏ والى جائب الحرب ذات المدى الواسع الى 
شنت عل مصر عام ۱۹۵٩‏ » بالتواطؤ بين الاستعمار الصهيو لى 
والامبريالية البريطانية والامبريالية الفرنسية » والتى نددت 
بها الحمعة العامة فى سستة قرارات » تم التصديق عليها فى 
الفترة الواقعة بين ۲ لوفميبر ۱۹٩‏ و ۲ فبرایر ۱٩۹٥۷‏ › 
کانت هناك اعتداءات أقل شنا على حماه ( ابریل ۱۹١۱‏ ) 
وکیا ( آکتوبر ۱۹١۴‏ ) وغزة '( فبراير ۱۹١١‏ ) وحول بحيرة 
طبر ية ( ديسمبر 0٥‏ ومارس ۱۹۹۲ ) ۰.اعتداءات آدانها 
مجلس الأمن على الشوالى فی ۱۸ مایو ۱۹٥۱‏ ۰ و٤۲‏ لوفمبر 


5۷ 


۲۳ ۰ .و۲۹ ماړرس ٥‏ ۰ و٩۱‏ نایر ۱٩٥٩١‏ » ول ابریل 
٠+ ۲‏ كما أن هناك اعتداءات اخری ؛ لا پمکن ذکرها کل 
منها عل حدة لكشرتها » ولقد أدائت .اللجان المختلفة المختصسة 
للهدنة هذه الاعثداءاتث جميعها ٠‏ 


۳ التوسع الاقلیمی 


لا يستطيع أحد آن يدرس خط سين الحركة الصهيونية 
وأسلوب عمل دولة المستعمرين الصهيونيي دون أن يلاحظ 
آنه اذا حدث فى لحظة معينة أن عجزت الانجازات الصهيو نية 
عن بلوغ الهدف المعين والذى ترمى الى بلوغه باستمرار الحجركة 
الصهيو نة > فما ذلك الا لأنها مراحل مۇقنة وليست نقططلا 
نهائية فى المسيرة الصهيونية صوب التحقيق الذاتى النهائى 
الكامل لأهدافها جميعا » على الرغم من الشأكيدات العلنية الثى 
بطاقها الزعماء الصهيو نين والاسرائيليون على النقيض من ذلك 

فمع أن زعماء الصهيونية الرسمييل كانوا ينكرون مشلا 
وبصورة مستمرة علنية من عام ۱۸۹۷ حثى عام ۲ أيه ني 
فى .الحصول على « وضسح قومی » » مبرزین أنهم لا يریدرن 
سوي و مآری ۾ » لدل الوتائق الداخلة لحر كة ومذ کرات 
زعماأها بسكل واضح » وع لم‌الرغم من الإنكارات العللية » أن 
هدف الصهيونية كان باستمرار ودون أن يطراً عليه أ تعديل 
الوصول الى وضع قومى ( ان الهدف باقامة دولة صهيونية . 
الذی اعترف به بشكل سافر ولأول مرة عام ۱۹٤۲‏ »> أمكن 
بلوغه بعد ذلك يسنة أعوام ) ؛ 

وبنفس الطريقة » وحتی عام ۱۹٤۸‏ » ظل زعماء 
الصهيونبة يؤكدون داسالمر ار للعالم أجمع آن لیست لد رهم 
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أية نية لتجريد عرب فاسظين من أملاكهم أو طردعم من 
وظنهم » بيد أن هناك سيلا متدفقا من الدلائل يقطع بأن هؤلاء 
الزعماء كانوا يهدفون منذ أول الاأمر الى صبخ فلس_طين 
بالصبغة الصهيونية تماما والى تجريدها نهائيا من عروبتها ء 
وعندما حانت اللحظة السانحة فى عام ۱۹٤۸‏ ء لم يضيع 
الصهيو نيون وقتهم » فطردوا العرب الى ما وراء الحدود ٠‏ 


وفيما يتعلق بهاتين المسالييش الخيويتين » فان كل من 
درس الح ركة عن کشب > وجەيسم المراقين القر بيس مھا 
بعرفون جيدا الا"همداف الحقيقية لالص هيونية ٠‏ والواقع أن 
الخدعة الصهيو نية القاثمة على أساس انكار علنى لم تكن سوى 
ستار من الدخان يهدف الى حجب الاأعمداف الحقيقية التى 
لا تتغار » حتى يمكن اكتساب الوقت » وبذلك يتم تمهيد 
إلا"رض للعمل اراد القيام به ى الاحظة المرجوة ٠‏ 


ان التوسح الاقايمى یشکل العنصر الثالث للمخططل 
الصهيونى ٠‏ وفى هذا المجال أيضا » استخدمت الصهيونية 
خدعتها المضالالة » وهى الانكار العلنى » حثى يمكنها اخفاء 
ذواياها الحقيقة ٠١‏ ولا يختاف‌هذا العنصر الثالث عن ‌العنصر ين 
السابةقن ( وهما تحقيق الوطن القومى وطرد العرب ) الا فى 
هذه النقطة : بيدما حذإن الهدفان قد تحققا وانتزع القناع فى 
زهاية الاأمر » فان الهدف الثالك ( وهو النوسع الاقايمى ) 
يظل متحققا جزئيا ويظل الحجاب مرفوعا جزئيا ٠‏ 

لقد كان الهدف المستمر الملح للصهيونية ‏ ولا زال ‏ 
بناء دولة فى فسن كلها ( يسميها الصهيو نيون « اإريتز 
اسراٹبل » آو أزض اسراثيل ) خالية تماما من العرب ٠‏ 


2 


والتحديد الأآدنى للمساحة الاأرضية لفلسطن »ء كما تتصورها 
الصهيونية » تم التصريح عنه رسميا فى عام ٠ ۱۹١۹‏ انها 
تغطى زهاء ضعف المساحة الحالية التىتحتلها دولة المستعمرين 
الصهيو نيبن ٠‏ وتتضمن ‏ طبقا للتعبار الجغرافى الحال _ 
مملكة الاأردن ( على شاطئى نهر الأردن ) و « أرض غرة » › 
والجزء السفلى من لبنان » والجزء الجنوبى والجلوبى الغربى 
من سوريا » هذا الى الأجزاء الحالية من فلسطين التى بحتلاها 
الصهيو ليون ٠‏ ومع ذلك > فان هذه المساحة لا تزال أقل من 
المساحة الاأرضية › الثى حددت طبقا لعبارة التوراة الشهيرة 
من النيل الى الفرات ؛ وهى الأرض التى بطالب باستردادعا 
الصهيو نيرون « المتطرفون » على اعتبار انها ارتهم القومى ٠‏ فهل 
ياترى قد قنعوا الآن بالمضمون الصهيونى فى المساحة الآدنىء 
متخدين من فلسطين قاع-دة حقيقية للمخطط الصهيونى › 
تار كيل الباب مفتوحا على مصراعيه لنوسع اقلیمی صھیو لى 
مقبل ؟ ذلك لأن سيطرة المستعمرين الصهيونيين تغطى فى 
الوقت الحالى نصشف هذه المساحة الأدنى التى يسيل اها 
اللعاب ٠‏ ( النظر الخربطدين المرفشتين ) ٠‏ 


¥ *% %* 
وأئبتت دولة المستعمرين الصهيو نيين مر تيل منذ انشائها 
آنها فيما يتعلق بالمساحة الإرضية تتبع نفس أسلوب العمل : 


الذى اتبعثه بنجاح خلال الإأعوام الخمسين السسابقة المحركة 
اأصنهيو ية من أجل وشاء الدولة وطرد العرب : 


۷ س اول ٭ فی عام ۸ وددابة عام ۹ ١‏ كانت الدولة 
الصهيونية تحشل مناطی م تخصصس » للدولة المهودبة « 
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كما حددت ذلك توصية الجمعية العامة بشأن تقسيم 
فالستطتن > وأكدت النظمة الصهيونية بعد ذلك بضية 
شهورر أمام الحمعية العامة اھا ازى بالأراضی التی 
« ثركت » « للمدول ةاليهودية » المشبار الها ٠‏ 

وبعد ذلك » حوالى نهاية أكتوبر وبداية نوفمیر ۱۹٥٩‏ ء 
التهز الشرياك الصهيونى فى مزامرة العدوان اللاثية 
فرصة انهماك الجيش المصرى فى الدفاع عن مصر ضد 
قوی الغزو البردعلانى الفرنسى » غغزا هو الآخر « أرض 
غزة » وبضعة أجزاء من شيه جزيرة سيناء ٠‏ ثم رفضت 
الدولة الهو نية الطلبات المتكرارة » التى وجهتها اليها 
خلال أربعة شدور منظمة الأ"مم المتحدة بالائسحاب 
الفورى » متعالة بان الأرإض الفلسطينية والمصرية التى 
میت الا ز١ا‏ من « الوطن التاريخى » و « الارث 


الةومى » الصسهيو نيين ٠‏ 


شدا ننه یسب › و اها لاص دات مش تو م ضا e‏ ع نیتھا 


فى الاستحراذ فى الاسحظة الساتحة على أراض جديدة تمتد 
دال دود ما تزعم هى آنه يمشل وطنها القومى ء ولقد أعان 


رسا دافيد بن جوريون » رئيس وزراء الدولة الصهيونية 


المخشرم » فى مناسبتين على الآقل » وفى وئيقتيل حكوميتين 


روسمنثنن أن الدولة خاقت فى « جزء من بلدا الصغيي » (') »> 


سے سوہ س سک سے یک ہت سے سیم 


o¥\ ¥ › دولة اسر اتیل ¢ الكتاب السنوى للحكومة‎ O) 


ر 1۹0۹ ن 110% ( دة > صفحة ١‏ ) دالانجايز ية ) 


٤۵ 


وفى « جزء من أرض اسراثيل » ٠ )١(‏ ولقد أعلنت الدولة 
نفسها أن « خاق الدولة الحديدة لا بلح بأى حال من الأحوال 
افتياتا بالآمل الذى نرنو اليه متمشلا فى ( الأرينز ) الآرض 
الاسرائياية التاريخية » (") ٠‏ 
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ونظرا لخط السير المستمر للحركة الصهيونية » ونظرا 
آيضا للمفهوم التقليدى الصهيونى للمساحة « للارض 
الاسرائ اة » » الذى تتضمن الروابة « المعتدلة » يشاأله 
نفسها مساحة تبلغ ضعف المساحة الحالية الثى اغتصبتها 
الدولة الصهيوئية » ونظرا للتحذيرات الواضحة التبى رددها 
أكثر زعماء الصهوة صراحة وأشدهم لفوذ! فما يتعلق بأن 
الدولة الصهيونية لم تتخل عن قرارها بالاستيلاء على أراض 
عر دة جدبدة ۰ نظر | لکل ما سبق ؛ إصبح من الهذبان أن 
نفعل مثلما تفعل النعامة » وأآن نظن أن الصهيونية سوف 
تقنع بما حصلت عليه ولن تشماك سوى جانبا من الأرض التى 
تزعم انها « ارثها القومى » » والتى عقدت النية عل احتلالمے 

مهما کان الشمن ۰ 


و س اأعناصي الجوعر ية الشلاثة لبر نامج الصهيو لى : 


۷١١ » دولة اسرائيل » الكتاب السنوى للحكومة‎ )١( 
) بالالحلزية‎ ( ١٠١ المقدمة » صفحة‎ ) ۱۹١١ ( 


(۲) دولة !سرائيل » الكتاب السنوى لاحكومة » ٥۷١١‏ 
۱۹١ (‏ ) » صفحة ٠۲١‏ ( بالائجليزية ) ۰ 
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التفرقة الذاثية العنصربة فی الدولة الصهبونية »ء والاسستنناء 
العنصرى وطرد العرب » واحتلال جميع ما يسمى ب « ايريتز » 
أرض اإشراثيل » فان العنصر الثالث وحده هو الذى لم بزل 
غير متحقق ٠‏ وهذا هو « العمل الذى لم يتم » للصهيولية ٠‏ 
غار ان ذا كالعنصر لن يلىث حثی بصبح الشغل. الشاغل فی 
المستقبل لحر كة الصهبو ية وللدولة الصهيو نة ۰ 

ا والواقخ »> أن وحود دولة المستعمر ين الصهبو نيبن لایعئی 
بالنسبة اليهم سوى الاعداد والنضال من أجل التوسع 
الاقلبمی ٠‏ 
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رد فعل الفلسطينيين 
من المشاومة ال الت<رر 


آمام التهديد الصهيو نى ۽ كان هناك رد رفسل لشعب 
فاسطین مر بخمس مراحل : 

۱ أولا : عندما أخذ الصهيو ليون يدخاون فى أعداد 
قلرلة تسبيا مبرزين الدوافع الديدية والائسالية لمشروعهم › 
مخفين الطاب السیاسى والایدولوجى والعتصرى والاستعمارى 
لحر كتهم _ ظنْ عرب فل طن أن الوافدين ما هم الا جرد 
ر حجاج » پحفزهم شعود دينى عارم من أجل الأرض القدسة » 
وخيل اليهم لهم « لاجئ-ون » هر دوا من الاض_طهاد الذى 
اصطلوا بناره فی آوربا الشرقية يبحثشون عن مأوى ئى 
فلسطين ۰ ومن ثم رحب العرب الفاسطينيون ترحيبا حارا 
بالوافدین + ولقد لإحظل ضر تزل سه « شعور السكان 
الودى » (ا) تجاه الموجة الأول من المستوطدين الصهاينة ٠‏ 


() « مؤتمر بال » بر لين سسنة ۰ ص ۱٣٤١‏ وقد د کر 
فی کناب رابینوفیثش »› اوسکار وعدراله : « خمس نوات 
من الصهيونية » المطبوع فى لندن » روبير آنسكومب وشر كاه 
سنة ۱۹۵۰ » ص ٩۱‏ ۰ 
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٣‏ س وعندما بيدأت تتدفق موجة الاستعمار الصسهيو نى 
الثانية على شوإطىء فلسطين وذلك بعد بدء الحركة الصهيو نية 
الحديدة سنة ۱۸۹۷ ( وعل وجه التحديد ابتداء من ۱۹١۷‏ _ 
۸ ) بيدأت تنعاب العرب مشاعر الريبة والشسك ء ققد 
ثارت عمليات طرد المزارعيل والعمال والحراس العرب من 
المستعمرات الصهيو نية الجديدة ومقاطعة الانشاح العربى 
غضب العسرب * ومع ذلك فقد ظات المطامح والآھ داف 
السياسية والقومية للمخطط الصهيونى محجوبة عن انظار 
العرب » بل ان ما أتار غيظ العرب هو ذلك النفوذ المبساشر 
لاوجود الصهيو نى الذى آثر على العرب تأترا مباشرا بما كان 
يوم من أعمال صهبونية محضة ومن تفوق عنصرى ٠‏ وع 
ذلك فنظرا لأن الاس-تعمار الصهيونى كان لا يزال يكثفى 
دمز اه لة أعماله عل نطاق ضثيل ومتواضع فقد ظل العداء الذى 
کان بثاره بنثشر عل مستوی محل الى حد ما ٠‏ 
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۳ وقد كان من شأن التحالف بين الاءبريالية 
البريطانية والاستعمار الصهيونى الذى تأكد باعلان بلفور 
الصادر فى الثانى من نوفمبر سنة ۱۹١۷‏ ثم باستيلاء الائجليز 
عل القدس فى التاسع من ديسمبر سنة ۷ ان تفتحت. 
کارا عيون العرب ء لىحقيقة ما كان يجرى ٠‏ وقد أيقنوا أنه 
اذا ما ترك للصهيونية حربة التصرف لكانت عملية طرد الأهال 
من مساکنهم وآراضیهم هی أهون الأضرار التى يمكن أن 
ينشظروا وقوعها ٠.‏ وقد تبي للجماهر الفاسطينية بغردزتها 
أن الاأحداث الى كالت تدور حينئذ هى لذير سوء ٠‏ وقد 
ظلت فلاسطي خلال تلاثين عاما مسرحا لقاومة عربية دائبة 


o 


ومستمرة ضد .التحالف الانجليزى - الصهيو لى * وقد كانت 
أشد فتثرة من ختراث المقاومة هى الى امتدت من. سنه ۱۹٩1۷‏ 
ال سنة ۱۹2۸ ۰ 


ومح ذلك لقد هدأت بسكل مؤقت التاكيدات البربطانية 
الئى صدرت سنة ۱۹١۸‏ من حالة القلق والفزع التى نشأت 
اثر صدور تصربح بلفور ٠‏ وقد أكدت الحكومة البر يطانية 
للعرب فى اعلان رسمى لها صسدر لوم ۷١‏ ولو سىنة ۱٩۹۱۸‏ 
بآنه بالنسبة للأراضى الئى احتاتها الجيوش المتحالفةه « يجب 
أن قوم الحكومة المستقيلة التى لتولى الحكم فيها على مبداً 
رضى وموافقة الآهالى الواقعين ثحت هذا الحكم وأن هذه هى 
السياسة الثى ستنهجها حكومة صاحب الجلالة بصغفة 
دائمة » ٠ )١(‏ ثم صدر تصريح فرسى - الجليزى قبل الهدنة 
بأربعة أيام فقط ( ى على وجه التحديد فى الوم السابع من 
توفمبر سسلة ۱۹۱۸ ) وعمل على نشره عل نطاق واسع وهو 
بعلن للعرب فى سوريا والعراف وفلس طين بأن الحليفدين قد 
عقدتا النية على : « تشسجيم ومعاولة اقامة حكومات وطنية دن 
اهال ايلاد أ نفسمهم » وعلى « الاعثراف هذه الحكومات محرد 
اقامتها بسكل فعلى » () وقد الكشفت بسرعة ما تتضمنه 
هذه التصربحات من غشس وخداع کان من شانھما فى ذلك 
الحين أن يهدئا من روع ومخاوف شعب فلسطين ٠‏ 


() نص من کتاب : انطو نيوس › جود « نهشة العحرب» 
داروت £ حاط ٤‏ 400( ¢ صفحلی EY‏ ر A:‏ 


(۲) نفس الکتاب صفحتى ٤٤٥١‏ و ٤۴١‏ 


o 


دفی ددا سىنۀة ۱۹۷٩‏ كانت جمیح الأنظار لحه نحو 
باريس » و كانت الآمال معقودة على مؤتمر السلام کی يحل 
المشداقضات التى تضمنتها وعود الحلفاء آثناء الحر ب ویفتتح 
عھدا حدیدا طالا کان تاريخ العالم يتوق اليه بحيث يكون جذا 
العهد قاثما على مبداً تقرير المصير القومى كما عبر عنه بشكل 
مظهر ی ار ٹيس وبالسون ٠ء‏ الا أن الامال قد خایت واستىمر 
تدفق المستعمرين الصهيوليين ‏ وكالت حركة التدفق قد 
هدأت حدتها ألناء الحرب ‏ وتحركت من جديد مخاوف 
العرب دل ان القاومة العردية قد اشندت وکان علسھ ا ان 
تواجه خطرا مزدوجا : طول فترة الاحتلال البريطانى من 
ناحية ثم انتشار عملية الاستعمار الصهيونى من ناحية أخرى٠‏ 


% * 


وقد عبرت للمرة الأول الارادة العامة لشعب فلسطين 
عن المعارضبة العربية الفلسطينية ضد ذلك التحالف الانجليزى 
و دما أصسدر ته من صر بحات جماعية + 

وقد تيين للجنة الامريكية كينج - كرين المشاعرالحقيقية 
لعب فاہ ہی * وقد أوضحت ذلك ئی ثقر برها الصادر فی 
۹ اغسطس سنة ۱۹١۹‏ والذى يقول : « ان الشسعب غر 
البهودى ٹھی فاسطین وهو ڊمشل عة أعشار محمی ع 
السکان _ بعارض شکل قاطع کل مخماط صھهیولی ٠*۰‏ ان 
شعب فالسطن لا يوافق اتا على أية لقطة أخرى بنفس 
الشمدة التى لا يوافق فيها على هذا المخطط »> (") ٠‏ 


2٤۹ نفس الكتاب السابق ذکره ص‎ )١( 


o 


وقد تأيد الحكم الذى أصدرته هذه اللجنة بالقرارات 
التى أصدرها المؤتجر السورى العام والذى كان يضم ممشاين 
عن شعوب فلسطين ولبنان وسوريا ٠‏ فقد اتخذ هذا المؤتمر 
فی الثانى من يولية سنة ۱۹۱۹ قرارا اجماعيا بعلن فيه 
ما بای : 


« نعارض آى مزاعم صهيونية تهدف الى خلق كومنولث 
بهودی فى الجزء الجنوبی من سوریا آى فى فلسطين ۰ کہا 
اننا نعارض عملية التهجير الصهيونية فى أى جزء من بلادنا 
آنا لہ نعترف هم دهذا الح و نعتبر صم حطر | شدیدا بھدد 
شعبنا على الصعيد القومى والاقتصادى والسياسى ٠‏ وسيتمتع 
مواطنونا الود بنفس شريعتنا العامة ويتحملون معنا 
المىسقولبات المشتركة » (اأ) ٠‏ 

وقد أصدرت جميم الاجشماعات والتجمعات العربية 
الفاسطينية التى عقدت خلال سدوات الاحثلال البريطانى 
لفلسطين تصريحات مشسابهة ترفض الصهيونية رفضا باتا , 
ولم تعس محموعة واحدة عرية خلسطينية ولا مؤتمر واحدك 
عربى فاسطينى مرة واحدة عن قبول الاستعمار الصسهيو لى 
آکان بشکل جزئی آم بشكل مقيد ٠‏ 

ما هذه المشناعر التى عبر عنها الفلسطينيون بدون آى ‏ 
لبس آمام لجنة. کین کرین فی سنة ۱١۹١۹‏ فقد عبرت عنها 
أيضا وبنفس القوة والاصرار كل لجنة فلسطينية أتيح لها أن 


٤٤١ تفس الكتاب السابق ذكره ص‎ )١( 
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لمشل أمام حكومة الانتداب وأمام لجانه العديدة ثم أمام عصبة 
الأمم وأمام 2 ا e‏ الامم 0 ¥ ٩‏ 
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ولم تكن هذه الاحتجاحات مهما بلغت من شدتها 
باعشتارها عبرا عن الارادة القومية هى وسائل المققاومة 
الوحيدة التى لجا اليها العرب الفلسطبنيي ؛ 


ففى شهر مارس سنة ۱۹۲١‏ اندلعت الحرب المسلحة فی 
شمال فلسطين بين القروبين العسرب وبين المسستعمرين 
الصهيو نيين » وفى اشهر ابريل سنة ۱۹۲١‏ دار الكفاح بين ٠‏ 
العرب والصهيو ليين فى مدينة القدس نضسها ٠‏ وقد تبعت 
هذه المعارك تلك الفتن التى قامت سسنة ۱۹۲۱١‏ و1۹۲۹ و٣۹۴‏ 
وح ركة التمرد الثى سادت البلاد فى سنة ۱۹۲١‏ والتى 
اندلعت ثانية سنة ۱۹۴۷ واستمرت حتى بداية الحرب 
العالمية الثانية فى سنة ۱۹۳۹ ٠‏ أما منذ شهر ديسمير سنة 
۷ حتى النسحاب بريطانيا واعلان مولد دولة المستعمرين 
الصهيو نين فى مايو سنة ۱۹٤۸‏ فقد خاض العرب 
الفلسطينييل معركة حياة أو موت وذلك ضد الحامية 
البريطانية وغى نفس الوقت ضد المستعمرين الصهيونيين ٠‏ 

لقد رفض الفاسطينيون العرب بكل اصرار الاستعمار 
الصهيو نى كما أنهمْ بذلوا الكثير من التضحيات الشخصية من 
أجل الدفاع عن حرمة وطنهم وامتد هذا الدفاع المرير طيلة 
لاثيل عاما ٠‏ وقد آثبت بكل وضوح جميع الفلسطينيين 
بجميع طبقاتهم الاجتماعية ‏ بالقول وبالفعل ‏ بالغصريحات 
الثى أصدروها وبالدماء التى بذلوها رخيصة - اخلاصهم 


۵ ¢ 


لحقوقهم القومية ومعارضتهم بدون آى تحفظ لعماية الصهينة 
التی کائت تجرى فى بلادهم وعلى أرضهم ‏ 
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أما بالنسبة للوسائل الثى اسدخدمها الفلسطينيون 
للتعبير عن معارضتهم احالف القانم بس الاستعمار الصهہو لى 
والامبريالية البريطانية فى الفثرة الممثدة من سنه ۱۹١۷‏ حثى 
سنة ۱۹٤۸‏ فھی لم تکتف ہما كانت تصدره من تصرپحات 
وتقوم به من حركة لمرد وعصبان ۰ لفد اطا عرب فلسطن 
كلمة « لا » القاطعة فى وجه بناة الامبراطورية وفى وجه 
المستعمر ين العتصريين مستخدمين فى ذلك وسائل شسعسة 
ولكدها أكثر ضراوة من سابشتها وتكلف كشرا ٠‏ 


عندما بلغت حركة العصيان والتمرد الشى قامت سنة 
٩‏ ذروتها قام شعب فلسطین بحر کة تمرد مدنی تخریبی 
صاحبتها حرکة اضراب عام استمرت ۱۷۶١‏ وما ( وقد تكون 
أطول فترة اضراب قومى عرفها التاريخ ) وقد شملت هذه 
الح ركة جميع مجالات الا"عمال والمواصلات والأجهزة الحكومية 
الى كان يديرها العرب ٠‏ وقد استمر الفاسطينيون ‏ رجال 
وسیدات ‏ فى اضرابهم على رغم كل ما كلفھم ذلك كما أنهم 
قارموا جمیح الحهود التى دذلتها حكومة الانتداب لانهاء هدا 
الاضراب * ولم بنثه بالفعل الا بعد أن تداخل حكام الدول 
العربية المجاورة التى وعدت المضريين بالقيام بمغاوضات عربية 
حماعية مح الحكومة المر بطانية من أجل معالجحة آثار العمليات 
التحسفية الثى ارتكبت ضد العرب الفلسطينيين ٠‏ 
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وهناك اجراء آخر اتخذ وكان أهم من الإجراء السابق 
دکره وهو الستلاح الوحيد الذى بھی فی آددی العسرب 
الفلسطينيين لاستخدامه فى كفاحهم ضد عملية صهينة 
فلسطين ء٠‏ وهذا السلاح هو الاشراف على عملية بيع الأآراضی 
دلك لانهم لم يكونوا يمتلكون ية سلطة للحيلولة دون تهجير 
المستعمر ين الصهيو نيين الى فلسطن ومع ذلك فقد کان لدم 
يعض الساعلة عل عملبة بیع الاأراضيى لهولاء المستعمرين ٠‏ 
وهكذا نري أن الفالسطينيين قد استخدموا هذا السلاح بدرن 
صوادة خلال فترة الانتداب البريطانى ٠‏ 


وتنشسير الوثائق التساريخية الى أن عملية حورل 
السهيو نين على الاأراضى خلال فترة الشلائين عاما التى اسثمر 
فيها الاحتلال البريبطلانى واستمر ٠عه‏ تشجيع الاس تعمار 
الصهيونى لم تسر الا بخطى بطيئة للغاية لأن العرب كانوا 
يرفضون باصرار بيع أرضهم للمستعمرين وذلك على رغم أن 
سلطة الانتداب كانت قد سمحت للصهيو ييل بمضاعفة عدد 
السكان امود انی عشرة ضعفا عما کان عايه علدهم سسنة 
۷ وعلى رغم أن تسبة عددهم الى العدد الإحمالى للسكان قد 
بالغ اتات * و تساير الاحص ائات التى قامت الحكومة 
'المريطانية ملش رصا أن مسو الماسة الى اسستقطاع 
الهو نيون الحصول عاها منك سسنة ۰ ای منذ الوقت 
الذى بدىء فيها يعمل سجلات عقاربة حتى فترة طرد العرب 
ن" أراضيهم كانت تقل عن /٤‏ من جملة مساحة الأراضى 
الفلسطينية(') ٠‏ 
الحكومة » ۱۹٤7١‏ ء» ص ۲٤١‏ ( الفقرة ٥۲١‏ ) 
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وحددر بالد کر أن من بي هذه الاٴراض التى: حصسل 
عليها الص_هيونيون يوجد جزء قد بيع لهم من ملاك غير 
فلسطیسین وغس مقیمین فیها کہا آن جزءا آخر قد نقلت 
الحكومة البريطانية نفسها ملكيته الى بنك الاستعمارالصهيو لى 
( وكان هذا الجزء يضم الممتلكات العامة لشعب غاسطين وكانت 
وديعة فى أيدى سلطة الانتداب ) وقد صرح فى الواشع أحد 
الناطقين الرسميين باسم الوكالة اليهودية أمام لجنة بريطانية 
بأن : « الأراضى التى قام اليهود بشرائها ٠٠٠‏ » لم تكن سوى 
مساحات صغارة بيا تم شراؤها من بعض الفلاحين ويباسخ 
محمو ع هذه المساحات £١٠١‏ فقعل من مجموع المساحات التى 
حصل عليها اليهود فى فاسطن خلال فدرة الانعداب » (را) ٠‏ 
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٤‏ وفى سنة ۱۹٤۸‏ نزعت ملكية السعب العربى 
الفاسطينى دالقةوة وطرد معظم الفلىسعاينيين من بادهم ۰ و م 
تنجح المقاومة الصلبة التى قاموا بها والتضحيات الهائلة التى 
بتلوها خلال ثلاثين عاما فى تفادى الكارثة القومية الثى 
أصسابتهم ٠‏ 

« ومح ذلك فام تذهب تلك التضسيات سدى ٠١‏ ذلك 
لأنها حافظت على حقوق الفلسطينيين القومية وأبرزت شرعية 
مطالب العرب لمراثهم القومى ٠‏ فالحقوق التى لا يدافع المرء 
عنها هى حقوق متنازل عنها ٠‏ واذا ما قبل الرء ذلك درن 


سے سے 


)١(‏ الكتاب الأزرق البريطانى : وهو المعروف بأاسم 
« رر شو » ص ١١٤‏ * 
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معارضة تعخذ عملية الاغتصاب الصفة الشرعية بحكم غيابى- 
ولن قستطيع الا"جيال الفلسطينية المقبلة أن تتهم الجيسل 
الفاسطينى الذى عاش قبل الحرب بأنه أضاع تراثه الوطتى. 
لقد كان مصياره الفشل ولكن والحق يقال _ فان هذا الجيل 
لم يفشسل لأله لم يخض المعركة » نعم » لقد طرد حقا من دياره 
ولكنه لم يكف لحظة عن الدفاع عن مبراثه » ٠‏ 


ولم يضف شعب فلسطين صفة الشرعية ار المستحقة 
على الاستعمار الصهبونى فى فاسطين وذلك باعترافه بهذا 
الأمر « كأمر واقع » ٠‏ كثيرون كانوا هؤلاء الذين يدعون أنهم 
مستشىساارو « اذهب الواقعى » والذين أخذوا يحشون 
الغلسطينيين عل الاعتراف « بالوضع الجديد » فى فلسطن 
وعل قول نيهم عن دیارهم « عن طبب خاطر » ۰ وكشارة 
كانت تلك العروض الغرية بالمعونة الاقةصادية من أجسل 
» ادما » أو « اسشیعاب « الفلء طيشن خارج فاس طن ۰ 
ال أن الشعب الذى ظل باسلا طلة ثلائن عاما فى وجه 
الس-لطة المشعركة النى كانت تفرضها عليه الامبريالية 
المر بطانية والاسىتعمار الص هيو لى وقد رفض فما بعد السماح 
بأن يتم الاستيلاء على أرضه وممتاكائه وآن تبعثر أشسلاره 
لاكسب زو حه و لفسه اسدطاع ن يقاوم هذه إلنداءات المغربة 
المضاللة ٠‏ 


» قد ظلت دولة المستعمر ين الصو لدان دولة غاصرة 
ولم قستطع الحجصول عل ظل من الشرعرة » ذلك لآن الشسعب 
الفاسطينى ظل آمينا على ميراثه وأآمينا على حقوقه » ٠‏ 


E:‏ وعل رغم جميع ما تکتد من آلام ودوس م دک 
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الشسعب الفلسطينى عن الايمان إلكامل دمستقيلة »> و عام 
شعب فاسطان أن الطر بق المؤدى لهذا المستقيل هو تحرإر 


٠ » وطنة‎ 


فينفس هذه العقيدة وبعد ست عشرة عاما من النفى 
والدشتيت والشى رکن خلالها ا الضمار العالمى وال اراک 
العام الدرل کان داحل الأم التحدة آم لدی الدول العر دة 
لاستعادة وطنه اساب اختار آخارا أن قوم شك e)‏ 
سل ۱۹٩٤‏ أك اسىشتمرار کیانه دانتاء ملطامة 


اليادأة *٭ ففی 


التحردر القلسطينة + 


لدفع هذا الشمن هي العمل الذى سيبرر تلك التضحيات 
العظيمة التى بذلتها الأجيال الفلسطينية السابقة وهى الث 
ستد ای امال الفاس لشي الذين ل رالو عل قدا الح اة + 


¢ 


الا وة 


تحرير فلسسطاين 


يعشر حق « اأشحر در القومى ۾ امتدادا لحىق « الدفاع 
الذاثى إلقو مى » هو = م بکقف میثاق الام الأسحدة دتاییده 
دل اعش ره لمو حب أحكام ذا اليثاق اقسا نوا ار ملازما ¢ 
«» اتا » و « غا قادل للشغيار ۾ () ۰ واذا کان اسستمرار 
امشلا المكاسب الناتحة عن العملباٿث اأهحومية تعادل استمر ار 


س و س س س 


)١(‏ ميثاق الا مم المتحدة » المادة إ0 


هذه العملیات نفسها فان تحرير الأراضی التى تم سابها عن 
طر رق العدوان يعتبر استمرارا للحق الطبيعى فى مقاومة 
العدوان الاأصيى ٠‏ فالتحرير والدفاع عن النفس هما وجهان 
لنفس الحق الشات ٠‏ 


وقد أصبح حق التحرير القومى حقا يكاد يكون معترفا 
به على الصعيد العالى ٠‏ ولم تعد سوى النظم الامبريالية 
والاستعمارية المتطرفة هى التى لا تزال تذكر المبدا الخرافى 
الخاصس دحصداتة اتاكات التى سق الاسشلاء علنها دعدوان 
«شى ولا يزال مستمرا وذلك عل أمل وقف عملية تصفية 
الاستعمار قبل أن تغرق الياه السدفقة من حر کات التحريں 
القرهى نظمها العتيقة ٠‏ 
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ولا لقف مزاول حق التحرإر القومى عتد جد الواقف 
الى لخضسع فيها السيطرة الاأجنبية شعبا ما لسيطرة شعب 
آخر آو تلاك المواقف التي يستغل فيها شعب ما ثروات شعب 
خر يكل يشاعة وأنانية ٠‏ ذلك لأآن هذا الحق يمتد أيضا 
وأول كل شىء - الى هذه المواقف التى يخضع غيها اقليم 
شعب ها لسميطرة شعب آخر بعد أن يكون هذا الأخار قد طرد 
منه بالقوة أيثاءه وأصحاده الشرعييس ۰ 

وتتضملن مأسناة قاطن المصرية جمیع ش دہ العناصر 
ممع : اأسادة الأجنبية الاس غغلال ء زع الملكية لل 
و شمن عااصر خر ی کشارة و فالاقلیم الفط ينی د اقع 
دالفعل تحت السيطرة الاأجنبية ٠‏ كما أن موارده بستغله_ا 


الآخرون ٠‏ ولقد نفى شعبه ويئن باقى هذا الشعب تحت نير 
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نظام من التغرقة العنصرية والقمسع العنصرىالذ ى يفوق فى 
ضر اوه النظم العنصرية السائدة فى قارتى آسيا وافريقيا ٠‏ 
وقد تم کل ذلك فی ظل الارعاب والعنف وبالغواطو مم 
الامبربالية ٠‏ وم پستطح أى وجه من الأوجه المتعددة لهذا 
الاأمر الواقع أن يكتسب صفة الشرعية من قبل شعب فلسطين 
اد حتى من قبل ية مجموعة صغارة من هذا الشعب ٠‏ 


وفى تصمبمه ع عل المشى فى هذا الطريق الشاق وهو 
طر دی التحرر القومى بستمك الشسعب الفلسسطبنى قو ته 
وشحاعته من ایماڼه دعدالة قضيته وھی النى غجرٹ عنها فی 
مناسبات عديدة الشعوب المحررة حديثا وذلك خلال حجلسات 
المؤتمرات الدولية المتعاقبة ٠‏ فمن باندونج الى أكرا ومن الدار 
البيضاء الى بلغراد لم التعبار بكل وضوح عن الايمان فى عدالة 
قضبة اانملسطينيين العرب ٠‏ وفى المؤتمر الثانى لرؤساء دول 
حكومات البلاد غير المنحازة أعلشتث هذه الدول « تأييدها الشام 
المطلق للشعب العربى الفلسطينى ى كفاحه من أجل تحرره 
من الإاستعمار و العنصر دة » * وکا عبر رو سیاء الشسعوب الى 
لا تزال تذكر تجاربها المريرة مع الامبريالية والاستعمار وحع 
العنصرية حماسهم وعطفهم نحو آلام الشعب الفلسطيئى وآماله 
وهو الشعب الذى لا يزال يشن من هله الالام ومن تشتيت 
أناثه وفقدان ملکياتهم ٠‏ ومن شأن مشل هذا العطف أن دز بد 
من ايمان الفالسطينيي العميق فى احراز النصر النهائى الذى 
٠‏ يحقق لهم العدالة والحرية والكرامة الانسانية على أرضهم ٠‏ 


وعلى رغم أن المشسكلة الفلسطينية لم تصب بشكل مباشر 
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سوى الفلسطينيين أنفسهم الا أن ,هذه المشسكلة لا تمسهم 
و حدهم + 


ان دولة المستعمرين الصهيو نيبن باتجاعهاتهم التوسعية 
تعتبر أيضا تهديدا لأمن وسلامة أراف‌الدول العربية بأسرهاء 
فقد إعتدت عل أراضيها وهی تتوق أيضا إلى غزر أراضها ٠‏ 


وتعتبر هذه العملية الاستعمارية التى ازدهرت بكل 
خللم واجحاف قى نفس الوقت الذى بدأ الاستعمار فيه يختثفى 
من الوحود جحد يا » لجميح البلاد الياهمضة للاسغعمار ڈی 
قارتى افريقيا وآسيا ٠‏ ذلك لأن قضبة متاهضة الاستعمار 
والشتحر یر ,ھی فی نها به الا عر رة وأاحدة لك تتحرا € * 


فباعتباره نظام عنصرى تحركه وتغدذيه العقائد التى 
تنادى بالتفرقة العنصرية الذاتية وبالعنصرية المطلقة وبالتفوق 
العنصرى وباعتبار أن هذا النظام يعبر عن عقاثد التغرقة 
العنصرية والقمع والتى يمارسها بدون هوادة لذلك فان النظم 
السياسية التى خاقها المستعمرون الصهيو نيون فى فالس طن 
لا يمكنها الا أن تعتبر تهديدا لجميع الرجال المتمدينين الذين 
وصبوا حياتهم للحفاظ عل الكرامة الانسانية ولرفع شأنها ٠‏ 
« محينما تمس كرامة السان واحد يموجب قانون العنصرية 
لعتبر هته إهانة بالغة القسوة قد ارتكبت فى حق ساثر 
المشر جميعهم » ۰ 


ق التوفبقية_القاهرع 
١‏ € 4 شار ع سسوی التو ساد 


قامت فائنشر السكرتارية الداثمة 
لنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيو: 
٩‏ عبد العرزيز آل سعود - منيل اأروض 
القاحرة ~ ج٠‏ ع م 


0222464 


LL 


ا 
عة اڳسشد» به 


Bibliotheca Alexandrina 


